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    بسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيم

    

وعلى آله  ،الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين        
 .ن إلى يوم الدينوصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسا

 :أما بعد
وردت نصوص شرعية بتحريمها،    فهذا موضوع من الموضوعات التي      

         ذا الموضوع  لكن الفقهاء بحثوا الأمر من جوانب متعددة،ومما يتعلق
العلميات الاستشهادية التي يقوم ا ااهدون اليوم في أمكنة كـثيرة           

  أم مستثناة منه ؟ضد أعداء الإسلام،فهل ينطبق عليها حكم الانتحار
وقد سارع بعض أهل العلم لاعتبارها انتحاراً،وطبقوا عليها أحاديث         

 ....الانتحار 
 لكن غالبية أهل العلم لم يعتبروها انتحارا لتخلف كثير من الشروط 

 والمشكلة في عصرنا هذا أن هناك بعض أهل العلم يجمدون على فهم            
بل ويزعمون أن هذا    رعية كجمود الظاهرية مع الأسف،    النصوص الش 

 !!!!هو الفقه الصحيح 
 ...وفام أن نصوص الشريعة لها مبنى ومعنى ،ولها حقيقة ومجاز 

إن الفقهاء القدامى رحمهم االله تعالى كانوا أوسع نظرا وأعمق فهمـا            
 ...للنصوص الشرعية وتطبيقها على الوقائع والأحداث المستجدة 



 ٢

حاط علما بالمسألة من حيـث       وطالب العلم لا يكون فقيها إلا إذا أ       
الأدلة النصية وأحاط فهما بالواقع المعاش،ليكي يكون حكمه أدنى إلى          

 .فليست القضية بحفظ المتون أو النصوص... الصواب 
قَالَ حميد بـن    :عنِ ابنِ شِهابٍ،قَالَ   ، �ومن هنا جاء حديث النبي      

 �يقُـولُ سـمِعت النبِـي       عبدِ الرحمنِ،سمِعت معاوِيـةَ،خطِيبا     
من يرِدِ اللَّه بِهِ خيرا يفَقِّهه فِي الدينِ،وإِنما أَنا قَاسِـم واللَّـه             «:يقُولُ

             ـنم مهـرضرِ اللَّـهِ،لاَ يلَى أَمةً عةُ قَائِمذِهِ الأُمالَ هزت لَنطِي،وعي
أَم أْتِيى يتح،مالَفَهاللَّهِخ ١»ر 

 وكذلك هناك حالات عديدة ظاهرها الانتحار لكنها مستثناة مـن          
 ....القاعدة العامة 

 .. وفي هذا الكتاب تفصيل لهذا الأمر من سائر جوانبه 
 :وقد جاء ضمن المباحث التالية 

 الآيات والأحاديث التي تحرم الانتحار=المبحث الأول
 حار الفقهية الخلاصة في أحكام الانت=المبحث الثاني

                                                 
 ) ١٠٣٧ (- ١٠٠)٧١٩/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٧١)(٢٥/ ١(صحيح البخاري  - 1
ولا أقسم بينكم ما أمرت بتبلغيه من الـوحي      ) أنا قاسم . (يجعله فقيها والفقه الفهم   ) يفقهه(

كل واحد منكم فهما على قدر ما تعلقت به إرادته          ) واالله يعطي . (أخص به أحدا دون أحد    
حتى يأتي أمر   . (حافظة لدين االله الحق وهو الإسلام وعاملة به       ) قائمة على أمر االله   . (سبحانه

 يوم القيامة) االله



 ٣

 حالات تشبه الانتحار وليست انتحاراً=المبحث الثالث
 الخلاصة في هذا الموضوع

موضوعات عديدة توضحه وتجلي معانيه،وقـد       وتحت كل مبحث    
 ....رجعت إلى كتب التفسير والحديث وشروحها والفقه 

أسال االله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشـره والـدال عليـه في         
 .الدارين

ومن ) ٢٩(ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحِيما         { :قال تعالى 
يفْعلْ ذَلِك عدوانا وظُلْما فَسوف نصلِيهِ نارا وكَانَ ذَلِك علَى اللَّـهِ            

 ]٣٠، ٢٩: النساء[} )٣٠(يسِيرا 
 الباحث في القرآن والسنة 

 دعلي بن نايف الشحو
 

 م٩/١٠/٢٠١١ هـ الموافق ل ١٤٣٢ ذو القعدة ١٢في 
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 : الآيات التي تنهى عن قتل النفس -أولا
يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تأْكُلُواْ أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ إِلاَّ          { :قال تعالى 

ن تكُونَ تِجارةً عن تراضٍ منكُم ولاَ تقْتلُواْ أَنفُسكُم إِنَّ اللّـه كَـانَ       أَ
ومن يفْعلْ ذَلِك عدوانا وظُلْما فَسوف نصلِيهِ نارا        )  ٢٩(بِكُم رحِيما   

  سورة النساء) ٣٠(} وكَانَ ذَلِك علَى اللّهِ يسِيرا
إِني احتلَمت فِـي لَيلَـةٍ      :يا رسولَ اللَّهِ  :أَنه قَالَ ،لْعاصِعن عمرِو بنِ ا   

أَغْتسِـلُ فَأَقْتـلُ    :فَخيرت نفْسِي بـين   ،بارِدةٍ لَم يصِبنِي برد مِثْلُه قَطُّ     
 إِنَّ اللَّـه    ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم  {:فَذَكَرت قَولَ اللَّهِ تعالَى   ،وأَتوضأُ،نفْسِي

 �فَضحِك رسولُ اللَّـهِ     .فَتوضأْت] ٢٩:النساء[} كَانَ بِكُم رحِيما  
 ٢"ولَم يقُلْ شيئًا

احتلَمت فِي لَيلَةٍ بارِدةٍ فِـي غَـزوةِ ذَاتِ   :وعن عمرِو بنِ الْعاصِ قَالَ    
     أَنْ أَه لْتسإِنِ اغْت فَقْتلَاسِلِ فَأَشالس   ـتمميفَت لِـك،   تـلَّيص ثُم
      بِيلِلن وا ذَلِكفَذَكَر حبابِي الصحفَقَالَ �بِأَص :»     تـلَّيو صـرما عي

فَأَخبرته بِالَّذِي منعنِي مِن الِاغْتِسالِ وقُلْت      » بِأَصحابِك وأَنت جنب؟  
                                                 

 صحيح ) ٥١٨٧)(٩٢٨/ ٣( مخرجا - تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل - 2
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} قْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحِيما      ولَا ت {:إِني سمِعت اللَّه يقُولُ   
 ٣" ولَم يقُلْ شيئًا �فَضحِك رسولُ اللَّهِ ] ٢٩:النساء[

فَترك الْغسلَ  ،أَنه أَصابته جنابةٌ وهو أَمِير الْجيشِ     ،وعن عمرِو بنِ الْعاصِ   
فَلَما قَـدِم   ،اغْتسلْت مِت فَصلَّى بِمن معه جنبا     إِنِ  «:مِن أَجلِ آيةٍ قَالَ   
 ٤» عرفَه بِما فَعلَ وأَنبأَه بِعذْرِهِ فَأَقَر وسكَت�علَى رسولِ اللَّهِ 

] ٢٣١:البقـرة [} ومن يفْعـلْ ذَلِـك    {:قَولَه،وعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ   
 ٥أَموالَ جمِيعا متعمدا وروِي عن مقَاتِلٍ نحو ذَلِكالدماءَ والْ:يعنِي

هذِهِ الآيةُ تشملُ أَيضاً من قَتلَ نفْسه قَتلاً حقِيقاً وأَعـدمها الحَيـاةَ              
       رِ ذَلِكغَي أو مبِس ديدٍ أَوبِح،    هرلَ غَيقَت ةَ الإِ   .أَوايلَ االلهُ جِنعجانِ ونس

 ٦.على غَيرِهِ جِنايةً علَى نفْسِهِ وعلَى البشرِيةِ جمعاءَ 
لَما نزلَتِ الْموجِبات الَّتِـي     :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر بنِ الْخطَّابِ      

سوف نصلِيهِ  فَ{:أَوجب اللَّه علَيها النار لِمن عمِلَ بِها نحو هذِهِ الْآيةِ         
كُنا نشهد علَى من فَعلَ شيئًا مِن هـذَا         ،ونحوها] ٣٠:النساء[} نارا

إِنَّ اللَّه لَا يغفِر أَنْ يشرِك بِهِ ويغفِر ما         {:حتى نزلَت ،أَنه مِن أَهلِ النارِ   

                                                 
 صحيح ) ٣٣٤)(٩٢/ ١(أبي داود  سنن - 3
 صحيح ) ٨٧٨)(٢٢٦/ ١( مصنف عبد الرزاق الصنعاني - 4
 صحيح مقطوع ) ٥١٨٨)(٩٢٨/ ٣( مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل  - 5
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٢٢: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - 6
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 ـ] ٤٨:النساء[} دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ    ـنِ       فَلَمـا عكَفَفْن لَـتزا ن
 ٧"وخِفْنا علَيهِم بِما أَوجب اللَّه لَهم،ولَم نشهد أَنهم فِي النارِ،الشهادةِ

بِارتِكَابِ محارِمِ  :أَي} ولا تقْتلُوا أَنفُسكُم  {:وقَولُه ": وقال ابن كثير    
إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم    {لِ أَموالِكُم بينكُم بِالْباطِلِ     اللَّهِ وتعاطِي معاصِيهِ وأَكْ   

 .....ونهاكُم عنه،فِيما أَمركُم بِهِ:أَي} رحِيما
ومـن  :أَي} ومن يفْعلْ ذَلِك عدوانا وظُلْمـا     {:ولِهذَا قَالَ اللَّه تعالَى   

عالِما بِتحرِيمِهِ  :أَي،ا فِيهِ ظَالِما فِي تعاطِيهِ    يتعاطَى ما اه االله عنه متعدي     
وكَانَ ذَلِك علَى اللَّـهِ     [فَسوف نصلِيهِ نارا    {متجاسِرا علَى انتِهاكِهِ    

فَلْيحذَر مِنه كُلُّ عاقِـلٍ     ،وهذَا تهدِيد شدِيد ووعِيد أَكِيد    }  ] يسِيرا
 ٨.لْقَى السمع وهو شهِيدلَبِيبٍ مِمن أَ

ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ    {:الْقَولُ فِي تأْوِيلِ قَولِهِ تعالَى     ": وقال الطبري   
ولَـا  {:يعنِي بِقَولِهِ جلَّ ثَنـاؤه    ] ٢٩:النساء[} اللَّه كَانَ بِكُم رحِيما   

 كُمفُسلُوا أَنقْتلَا  ] ٢٩:النساء[} تا    وضعب كُمضعلْ بقْتـلُ   ، يأَه متأَنو
فَجعلَ جلَّ ثَناؤه أَهلَ الْإِسلَامِ     ، مِلَّةٍ واحِدةٍ ودعوةٍ واحِدةٍ ودِينٍ واحِدٍ       

وجعلَ الْقَاتِلَ مِنهم قَتِيلًا فِي قَتلِهِ إِياه مِنهم        ، كُلَّهم بعضهم مِن بعضٍ     
إِذْ كَانَ الْقَاتِلُ والْمقْتولُ أَهلَ يدٍ واحِدةٍ علَى من         ، منزِلَةِ قَتلِهِ نفْسه    بِ

                                                 
  صحيح )٥١٩٢)(٩٢٩/ ٣( مخرجا - تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل - 7
 )٢٦٩/ ٢( تفسير ابن كثير ت سلامة - 8
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فعنِ ،خالَف مِلَّتهما وبِنحوِ ما قُلْنا فِي ذَلِـك قَـالَ أَهـلُ التأْوِيـلِ             
يدالس:}كُمفُسلُوا أَنقْتلَا تقُولُ] ٢٩:النساء[} وي:»أَهكُملَ مِلَّت« 

] ٢٩:النسـاء [} ولَا تقْتلُـوا أَنفُسـكُم    {:وعن عطَاءِ بنِ أَبِي رباحٍ    
 » قَتلُ بعضِكُم بعضا«:قَالَ

   هاؤلَّ ثَنج لُها قَوأَما    {:وحِيمر كَانَ بِكُم ٢٩:النساء[} إِنَّ اللَّه [  ـهفَإِن
    و كاربت نِي أَنَّ اللَّهعلْقِهِ      يا بِخحِيملْ رزي الَى لَمعت ،   تِهِ بِكُممحر مِنو

بِتحرِيمِ دِماءِ بعضِـكُم    ، كَف بعضكُم عن قَتلِ بعضٍ أَيها الْمؤمِنونَ        
، وحظَر أَكْلَ مالِ بعضِكُم علَى بعضِ بِالْباطِلِ        ، علَى بعضٍ إِلَّا بِحقِّها     

لَولَا ذَلِك هلَكْتم   ، إِلَّا عن تِجارةٍ يملِك بِها علَيهِ بِرِضاه وطِيبِ نفْسِهِ          
 وأَهلَك بعضكُم بعضا قَتلًا وسلْبا وغَصبا

ومن يفْعلْ ذَلِك عدوانا وظُلْما فَسوف      {:الْقَولُ فِي تأْوِيلِ قَولِهِ تعالَى    
ا      نَسِيرلَى اللَّهِ يع كَانَ ذَلِكا وارلِيهِ نـلُ   ] ٣٠:النساء[} صأَه لَفتاخ

فَقَالَ ] ٣٠:النساء[} ومن يفْعلْ ذَلِك عدوانا   {:التأْوِيلِ فِي تأْوِيلِ قَولِهِ   
مهضعب: ى ذَلِكنعم:    هفْسلْ نقْتي نمى، ونعلْ   :بِمقْتي نمو  مِنؤالْم اهأَخ

 ]٣٠:النساء[} فَسوف نصلِيهِ نارا{عدوانا وظُلْما 
ومن يفْعـلْ ذَلِـك     {:قُلْت لِعطَاءٍ أَرأَيت قَولَه   :قَالَ،  عنِ ابنِ جريجٍ    

أَو ، فِي كُلِّ ذَلِـك  ] ٣٠:النساء[} عدوانا وظُلْما فَسوف نصلِيهِ نارا  



 ٨

بلْ فِـي قَولِـهِ     " :قَالَ] ٢٩:النساء[} ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم  {:ي قَولِهِ فِ
:}كُمفُسلُوا أَنقْتلَا ت٢٩:النساء[} و. [ 

ومن يفْعلْ ما حرمته علَيهِ مِن أَولِ هذِهِ        :بلْ معنى ذَلِك  :وقَالَ آخرونَ 
مِن نِكَاحِ مـن    ] ٢٣١:البقرة[} من يفْعلْ ذَلِك  و{:السورةِ إِلَى قَولِهِ  
   هنِكَاح تمرح ،   هوددى حدعتا     ، وامِ ظُلْمتالَ الْأَيوأَكَلَ أَملَ ، وقَتو

قرِ حيا بِغا ظُلْملُهقَت مرحالْم فْسالن. 
لْ مالَ أَخِيهِ الْمسلِمِ ظُلْما بِغيرِ      ومن يأْكُ :بلْ معنى ذَلِك  : وقَالَ آخرونَ 

 " فَسوف نصلِيهِ نارا ، طِيبِ نفْسٍ مِنه وقَتلَ أَخاه الْمؤمِن ظُلْما 
والصواب مِن الْقَولِ فِـي ذَلِـك عِنـدِي أَنْ يقَـالَ            :قَالَ أَبو جعفَرٍ  

اهنعال    :م مرا حلْ مفْعي نملِهِ   وقَو هِ مِنلَيع وا لَـا      {:لَّهنآم ا الَّذِينها أَيي
ومن يفْعلْ  {:إِلَى قَولِهِ ] ١٩:النساء[} يحِلُّ لَكُم أَنْ ترِثُوا النساءَ كَرها     

ـاتِ     ] ٢٣١:البقرة[} ذَلِكمرحنِكَاحِ الْم مِ    ، مِنـرحـلِ الْمضعو
وقَتلِ الْمحرمِ قَتلُـه مِـن      ، وأَكْلِ الْمالِ بِالْباطِلِ    ،   عضلُها مِن النساءِ  

  مِنِينؤةَ  ، الْمقُوبالْع لَههِ أَهلَيع اللَّه دعا ومِم فَـإِنْ قَـالَ   .لِأَنَّ كُلَّ ذَلِك
بِهِ جمِيع  معنِيا  :] ٣٠:النساء[} ذَلِك{:فَما منعك أَنْ تجعلَ قَولَه    :قَائِلٌ

منع ذَلِـك أَنَّ كُـلَّ      :ما أَوعد اللَّه علَيهِ الْعقُوبةَ مِن أَولِ السورةِ؟ قِيلَ        
أُولَئِك أَعتدنا لَهم عذَابا    {:إِلَى قَولِهِ ، فَصلٍ مِن ذَلِك قَد قُرِنَ بِالْوعِيدِ       

وبةِ مِن بعدِ ذَلِك علَى ما حرم اللَّه        ولَا ذِكْر لِلْعقُ  ] ١٨:النساء[} أَلِيما



 ٩

     هدعةِ الَّتِي بلِهِ ، فِي الْآيا  {:إِلَى قَوارلِيهِ نصن فو٣٠:النسـاء [} فَس [
 لُهفَكَانَ قَو:}  لْ ذَلِكفْعي نم٢٣١:البقرة[} و [      ا لَما مِما قُلْنا بِهِ منِيعم

  عِيدِ منْ بِالْوقْرلَـى           يع دعوت الَى قَدعت لَى أَنَّ اللَّهمِيعِ عاعِ الْجمإِج ع
كُلِّ ذَلِك أَولَى مِن أَنْ يكُونَ معنِيا بِهِ ما سلَف فِيهِ الْوعِيـد بِـالنهيِ               

لَ ذَلِكا قَبونقْرم. 
 لُها قَوأَما{:وانودنِي ] ٣٠:النساء[} ععي هبِهِ فَإِن :    اللَّه احا أَبا لِمزاوجت

فِعلًا مِنه ذَلِـك    " :يعنِي] ٣٠:النساء[} وظُلْما{لَه إِلَى ما حرمه علَيهِ      
فَسوف {:وقَولُه.وركُوبا مِنه ما قَد نهاه اللَّه عنه      ، بِغيرِ ما أَذِنَ اللَّه بِهِ      

فَسوف نورِده نارا يصـلَى بِهـا       " :يقُولُ] ٣٠:نساءال[} نصلِيهِ نارا 
" :يعنِـي ] ٣٠:النساء[} وكَانَ ذَلِك علَى اللَّهِ يسِيرا    {.فَيحتِرق فِيها 

لِأَنه ، وكَانَ إِصلَاءُ فَاعِلِ ذَلِك النار وإِحراقُه بِها علَى اللَّهِ سهلًا يسِيرا            
وإِنما يصـعب   .ر علَى الامتِناعِ علَى ربهِ مِما أَراد بِهِ مِن سوءٍ         لَا يقْدِ 

              رفَاءَ بِـهِ قَـدلَ الْواوكَانَ إِذَا ح نلَى مع هدعوت نعِيدِ لِمفَاءُ بِالْوالْو
     هاعِ مِنتِنالام مِن دعوتالْم ،    ضكَانَ فِي قَب نا مهِ    فَأَملَيع سِيردِهِ فَيعوةِ م

 ٩"غَير عسِيرٍ علَيهِ أَمر أَراده بِهِ، إِمضاءُ حكْمِهِ فِيهِ والْوفَاءُ لَه بِوعِيدِهِ 
وأَجمع أَهلُ التأْوِيلِ علَى أَنَّ الْمراد بِهذِهِ الْآيةِ النهي          ": وقال القرطبي   

  علَ بقْتا  أَنْ يضعاسِ بالن ض.      ـهفْسـلُ نجلَ الرقْتلُ أَنْ ياونتا يلَفْظُه ثُم
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 ١٠

            هفْسمِلَ نحلَى الدنيا وطلب المال بِأَنْ يصِ علِ فِي الْحِرلِلْقَت هدٍ مِنبِقَص
) وا أَنفُسكُم ولا تقْتلُ (:ويحتمِلُ أَنْ يقَالَ  .علَى الْغررِ الْمؤدي إِلَى التلَفِ    

وقَدِ احتج عمـرو    .فَهذَا كُلُّه يتناول النهي   ،فِي حالِ ضجرٍ أَو غَضبٍ    
             ـارِدِ حِـيناءِ الْبالِ بِالْمالِاغْتِس مِن عنتام ةِ حِينذِهِ الْآياصِ بِهالْع نب

 �فَقَرر النبِـي    ،سِهِ مِنه أَجنب فِي غَزوةِ ذَاتِ السلَاسِلِ خوفًا علَى نفْ       
 ....خرجه أبو داود وغيره.احتِجاجه وضحِك عِنده ولَم يقُلْ شيئا

والظُّلْم وضع الشيءِ   .والْعدوانُ تجاوز الْحد  .)ومن يفْعلْ ذلِك عدواناً   (
كْرِ الْعدوانِ والظُّلْمِ لِيخرج مِنه فِعلُ      وقُيد الْوعِيد بِذِ  ...فِي غَيرِ موضِعِهِ  
 ..السهوِ والْغلَطِ

وقد بينا معنى الْجمعِ بين هذِهِ الْآيِ وحدِيثِ أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي فِي            
عِيدهِ الْولَيفِذَ عأُن نائِرِ لِملِ الْكَبأَهاةِ وص١٠"الْع 

ولا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كانَ بِكُـم        :قوله تعالى و" :وقال القاسمي   
 أن المعنى لا تقتلوا من كان من جنسـكم          -الأول:رحِيماً فيه وجهان  

 .فإن كلهم كنفس واحدة.من المؤمنين
بتصويره بصورة  ،والتعبير عنهم بالأنفس للمبالغة في الزجر عن قتلهم       

وقـد  .لنهي عن قتل الإنسان نفسه     ا -والثاني.ما لا يكاد يفعله عاقل    
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وأقره النبي  .احتج ذه الآية عمرو بن العاص على مسألة التيمم للبرد         
 .كما رواه الإمام أحمد وأبو داود. على احتجاجه�

وقـد  .أشبه بالصواب ،واالله أعلم ،أي المعنى الثاني  ، قال ابن كثير وهذا   
 .... عليهتوافرت الأخبار في النهي عن قتل الإنسان نفسه والوعيد

ظالما في  ،ومن يفْعلْ ذلِك أي القتل عدواناً وظُلْماً أي متعـديا فيـه           
أي عالما بتحريمه متجاسرا على انتهاكه فَسـوف نصـلِيهِ أي           ،تعاطيه

ندخله ناراً أي هائلة شديدة العذاب وكانَ ذلِك أي إصلاؤه النـار            
لا :لأنه تعـالى  . ولا صارف عنه   لا عسر فيه  ،علَى اللَّهِ يسِيراً هينا عليه    

وفي .وهذا الوعيد في حق المستحل للتخليد     :قال النسفي .يعجزه شيء 
 ١١.انتهى.لبيان استحقاقه دخول النار مع وعد االله بمغفرته،حق غيره

ولا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّـه كـانَ        :قَولُه تعالَى ":وقال الفخر الرازي    
  حِيماً اتر ا           بِكُممإِنا وضعب مهضعلَ بقْتأَنْ ي نع يهذَا نلَى أَنَّ هفَقُوا ع

 »الْمؤمِنونَ كَنفْسٍ واحِدةٍ«:أَنفُسكُم لِقَولِهِ علَيهِ السلَام:قَالَ
نَّ قَتـلَ  قُتِلْنا ورب الْكَعبةِ إِذَا قُتِلَ بعضـهم لِـأَ  :ولِأَنَّ الْعرب يقُولُونَ  

   لِهِمى قَترجرِي مجي ضِهِمعب.        ـولْ هه ذَا الْخِطَابلَفُوا فِي أَنَّ هتاخو
إِنَّ الْمؤمِن مـع    :نهي لَهم عن قَتلِهِم أَنفُسهم؟ فَأَنكَره بعضهم وقَالَ       

لِأَنه ملْجأٌ إِلَـى أَنْ لَـا يقْتـلَ        ،إِيمانِهِ لَا يجوز أَنْ ينهى عن قَتلِ نفْسِهِ       
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هفْسن،      ا قَائِمينفِي الد هنع ارِفلِأَنَّ الص ذَلِكو،    الذَّمو دِيدالش الْأَلَم وهو
ظِيمالْع،     ةِ قَائِما فِي الْآخِرضأَي هنع ارِفالصـذَابِ    ،والْع قَاقتِحاس وهو
ذَا كَانَ الصارِف خالِصا امتنع مِنه أَنْ يفْعلَ ذَلِك وإِذَا كَانَ           وإِ،الْعظِيمِ

وإِنما يمكِن أَنْ يذْكَر هـذَا النهـي   ،كَذَلِك لَم يكُن لِلنهيِ عنه فَائِدةٌ     
ذَلِك لَا يتأَتى مِـن     و،فِيمن يعتقِد فِي قَتلِ نفْسِهِ ما يعتقِده أَهلُ الْهِندِ        

ويمكِن أَنْ يجاب عنه بِأَنَّ الْمؤمِن مع كَونِهِ مؤمِنـا باللَّـه            ،الْمؤمِنِ
قَد يلْحقُه مِن الْغم والْأَذِيةِ ما يكُونُ الْقَتلُ علَيهِ أَسـهلَ           ،والْيومِ الْآخِرِ 

 ذَلِك مِن، رن لِذَلِكبِمِثْـلِ         و مهفُسلُونَ أَنقْتي قَد لِمِينسالْم ا مِنى كَثِير
  اهنبِ الَّذِي ذَكَربالس،           ـهنـيِ عهكَـانَ فِـي الن إِذَا كَانَ كَذَلِكو

لَا تفْعلُوا ما تستحِقُّونَ بِـهِ      :كَأَنه قِيلَ ،وأَيضا فَفِيهِ احتِمالٌ آخر   ،فَائِدةٌ
انِ     :لَالْقَتصالْإِح دعا بنالزةِ ودالرلِ والْقَت مِن،      حِـيمر هالَى أَنعت نيب ثُم

             ـقَّةً أَوشونَ بِـهِ مجِبوتسا يكُلِّ م نع ماههتِهِ نمحلِ رلِأَجادِهِ وبِعِب
 بِقَتلِهِم أَنفُسهم لِيكُونَ توبـةً      إِنه تعالَى أَمر بنِي إِسرائِيلَ    :وقِيلَ،مِحنةً

حيثُ لَـم   ،لَهم وتمحِيصا لِخطَاياهم وكَانَ بِكُم يا أُمةَ محمدٍ رحِيما        
 .يكَلِّفْكُم تِلْك التكَالِيف الصعبةَ

يهِ نارا وكانَ ذلِك    ومن يفْعلْ ذلِك عدواناً وظُلْماً فَسوف نصلِ      :ثُم قَالَ 
 .علَى اللَّهِ يسِيراً

 :واعلَم أَنَّ فِيهِ مسائِلَ



 ١٣

ومن يفْعلْ ذلِك إِلَى ماذَا يعـود؟       :اختلَفُوا فِي أَنَّ قَولَه   :الْمسأَلَةُ الْأُولَى 
لِأَنَّ ،رمـةِ إِنه خاص فِي قَتلِ النفْسِ الْمح     :قال عطاء :الْأَولُ:علَى وجوهٍ 

إِنـه  :قَالَ الزجاج :الثَّانِي.الضمِير يجِب عوده إِلَى أَقْربِ الْمذْكُوراتِ     
عائِد إِلَى قَتلِ النفْسِ وأَكْلِ الْمالِ بِالْباطِلِ لِأَنهما مذْكُورانِ فِي آيـةٍ            

ه عائِد إِلَى كُلِّ ما نهى اللَّه عنه مِن         إِن:قَالَ ابن عباسٍ  :والثَّالِثُ.واحِدةٍ
 .أَولِ السورةِ إِلَى هذَا الْموضِعِ

ومن يفْعلْ ذلِك عدواناً لِأَنَّ فِي جملَةِ ما تقَدم         :إِنما قَالَ :الْمسأَلَةُ الثَّانِيةُ 
وفِي جملَةِ ما تقَدم    ، حقا كَالْقَودِ  وقَد يكُونُ ذَلِك  ،قَتلَ الْبعضِ لِلْبعضِ  

فَلِهذَا السببِ  ،وقَد يكُونُ ذَلِك حقا كَما فِي الديةِ وغَيرِها       ،أَخذُ الْمالِ 
 .شرطَه تعالَى فِي ذَلِك الْوعِيدِ

الَّةٌ علَى الْقَطْعِ بِوعِيدِ أَهـلِ      هذِهِ الْآيةُ د  :قَالَتِ الْمعتزِلَةُ :الْمسأَلَةُ الثَّالِثَةُ 
فَسوف نصلِيهِ نارا وإِنْ كَانَ لَـا يـدلُّ علَـى           :وقَولُه/ :قَالُوا.الصلَاةِ

فَيلْزم مِـن   ،بِتخلِيدِهِم:التخلِيدِ إِلَّا أَنَّ كُلَّ من قَطَع بِوعِيدِ الْفُساقِ قَالَ        
  ا ثُبدِهِموتِ أَحرِ ثُبالْآخ قِ    ،وتلَا قَائِلَ بِـالْفَر هلِأَن.    ـهنع ابـوالْجو

    اضِعوفِي م مقَدت اءِ قَدتِقْصـذَا   :إِلَّا أَنَّ الذي نقوله هاهنـا     ،بِالِاسإِنَّ ه
ومن يفْعلْ ذلِك عدواناً وظُلْماً ولَا بد مِـن         :لِأَنه قَالَ ،مختص بِالْكُفَّارِ 

فَيحملُ الظُّلْم علَى ما إِذَا     ،الْفَرقِ بين الْعدوانِ وبين الظُّلْمِ دفْعا لِلتكْرِيرِ      
ولَا شك أَنَّ من كَانَ كَـذَلِك       ،كَانَ قَصده التعدي علَى تكَالِيفِ اللَّه     



 ١٤

أَيها الَّذِين آمنوا   يا  :أليس أنه وصفهم بالإيمان فقال    :كَانَ كَافِرا لَا يقَالُ   
مذْهبكُم أَنَّ من   :الْمراد بِهِم الْكُفَّار؟ لِأَنا نقُولُ    :فَكَيف يمكِن أَنْ يقَالَ   

فَلَا بد علَى هذَا الْمذْهبِ     ،دخلَ تحت هذَا الْوعِيدِ لَا يكُونُ مؤمِنا الْبتةَ       
ثُم لَما أَتوا بِهذِهِ الْأَفْعالِ ما بقُوا علَـى         ،انوا مؤمِنِين إِنهم كَ :أَنْ تقُولُوا 

فَلِم لَا يصِح   .فَإِذَا كَانَ لَا بد لَكُم مِن الْقَولِ بِهذَا الْكَلَامِ        ،وصفِ الْإِيمانِ 
 ١٢."مهذَا الْكَلَام مِنا أَيضا فِي تقْرِيرِ ما قُلْناه؟ واللَّه أَعلَ

فِيـهِ  :]٢٩:النسـاء [} ولا تقْتلُوا أَنفُسكُم  {:قَولُه:" وقال ابن العربي    
لَـا يقْتـلُ بعضـكُم      :الثَّانِي.لَا تقْتلُوا أَهلَ مِلَّتِكُم   :الْأَولُ:ثَلَاثَةُ أَقْوالٍ 

ه؛ قَالَـه الطَّبـرِي     لَا تقْتلُوا أَنفُسكُم بِفِعلِ ما نهِيتم عن      :الثَّالِثُ.بعضا
 .والْأَكْثَر مِن الْعلَماءِ

وكُلُّها صحِيح وإِنْ كَانَ بعضها أَقْعد مِن بعضٍ فِي الدينِ مِن اللَّفْـظِ             
ولَا تقْتلُـوا أَنفُسـكُم     :واَلَّذِي يصِح عِندِي أَنَّ معناه    .واستِيفَاءِ الْمعنى 

ولَكِن هاهنا دقِيقَـةٌ مِـن      ،فَكُلُّ ذَلِك داخِلٌ تحته   ، ما نهِيتم عنه   بِفِعلِ
ولَكِنه مجاز فِـي    ،النظَرِ؛ وهِي أَنَّ هذَا الَّذِي اخترناه يستوفِي الْمعنى       

نُ وعلَى حمـلِ الْآيـةِ علَـى صـرِيحِ الْقَتـلِ يكُـو            ،لَفْظِ الْقَتـلِ  
لُهقَو:}كُمفُسا ] ٢٩:النساء[} أَنضا أَيازجم،       مِـن ـدب كُني فَإِذَا لَم
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 ١٥

الْمجازِ فَمجاز يستوفِي الْمعنى ويقُوم بِالْكُلِّ أَولَى؛ وهـذَا كَقَولِـهِ           
 .فَتدبروه علَيهِ،]١١:الحجرات[} ولا تلْمِزوا أَنفُسكُم{:تعالَى

دلِيـلٌ  :]٣٠:النساء[} ومن يفْعلْ ذَلِك عدوانا وظُلْما    {: قَوله تعالَى 
علَى أَنَّ فِعلَ الناسِي والْخاطِئِ والْمكْرهِ لَا يدخلُ فِي ذَلِك؛ لِأَنَّ هذِهِ            

مِنها وهو الْمكْـره    إلَّا فَرع واحِد    ،الْأَفْعالَ لَا تتصِف بِالْعدوانِ والظُّلْمِ    
فَإِنَّ فِعلَه يتصِف إجماعا بِالْعدوانِ؛ فَلَا جرم يقْتلُ عِنـدنا          ،علَى الْقَتلِ 
لَهقَت نا،بِمذْرع اهالْإِكْر صِبتنلَا يائِلِ الْخِلَافِ،وسفِي م اهنيب قَدو. 

اُختلِـف  :]٣٠:النساء[} لْ ذَلِك عدوانا وظُلْما   ومن يفْع {:قَوله تعالَى 
يا أَيها الَّذِين آمنـوا لا      {:فِي مرجِعِهِ؛ فَقِيلَ إلَى ما نهى عنه مِن قَولِهِ        

إلَى هاهنا؛ لِأَنَّ مـا     ] ١٩:النساء[} يحِلُّ لَكُم أَنْ ترِثُوا النساءَ كَرها     
 لَهقَب مقَدفِيهِ     ت هعِيدةِ وورلِ السأَو قِيلَ. مِنإلَى الْكُلِّ؛ لِـأَنَّ   :و جِعري هإن

كَونَ وعِيدِهِ جاءَ معه مخصوصا لَا يمنع أَنْ يدخلَ فِي الْعمومِ أَيضا؛            
 أْكِيدلْ فِيهِ تفِيهِ؛ ب اقُضنإذْ لَا ت]لَه.[ 

هاهنا دقِيقَةٌ أَغْفَلَها الْعلَماءُ؛ وذَلِك أَنها إذَا نزلَت لَـا          :يقَالَ ابن الْعربِ  
نعلَم هلْ كَانَ ذَلِك بعد استِقْرارِ ما سبقَها مِن أَولِ السورةِ إلَى هنـا              

منا أَنَّ ذَلِـك كُلَّـه      أَم نزلَ جمِيعه بعد نزولِها؟ وإِذَا علِ      ،منزلًا مكْتوبا 
             مِن مقَدا تمِيعِ مةً إلَى جارإش ذَلِك لُهضِي قَوقْتةً لَا يابكِتولًا وزن مقَدت
               ا فِيـهِ مِـنمِيعِ مونَ جآنِ دلِ الْقُرأَو مِن مقَدا تونَ مةِ دورلِ السأَو



 ١٦

يرجِـع إلَـى    ] ٣٠:النساء[} ذَلِك{:نَّ قَولَه فَالْأَصح أَ .ممنوعٍ محرمٍ 
يقِينـا؛ وغَيـره محتمـلٌ    ] ٢٩:النساء[} ولا تقْتلُوا أَنفُسكُم {:قَولِهِ

 ١٣."واَللَّه أَعلَم،موقُوف علَى الدلِيلِ
} ولا تقْتلُـوا أَنفُسـكُم    {:قَـالَ اللَّـه تعـالَى     " :وقال الجصاص   

ومن امتنع مِن الْمباحِ حتى مات كَانَ قَاتِلًا نفْسه متلِفًا          ] ٢٩:اءالنس[
لَها عِند جمِيعِ أَهلِ الْعِلْمِ ولَا يختلِف فِي ذَلِك عِندهم حكْم الْعاصِي            

 ١٤".والْمطِيعِ
 ـــــــــ

 : الأحاديث التي تنهى عن قتل المسلم نفسه–ثنانيا 
من قَتلَ نفْسـه بِحدِيـدةٍ      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  و

فَحدِيدته فِي يدِهِ يتوجأُ بِها فِي بطْنِهِ فِي نارِ جهنم خالِدا مخلَّدا فِيها             
ي نارِ جهنم خالِـدا     ومن شرِب سما فَقَتلَ نفْسه فَهو يتحساه فِ       ،أَبدا

ومن تردى مِن جبلٍ فَقَتلَ نفْسه فَهو يتردى فِي نـارِ           ،مخلَّدا فِيها أَبدا  
 ١٥»جهنم خالِدا مخلَّدا فِيها أَبدا
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 ١٧

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نوع،   بِينِ النقَالَ �ع : » درت نم   ى مِـن
  هفْسلَ نلٍ فَقَتبـا           ،جا فِيهلَّـدخا مالِدى فِيهِ خدرتي منهارِ جفِي ن وفَه

فَسمه فِي يدِهِ يتحساه فِـي نـارِ        ،ومن تحسى سما فَقَتلَ نفْسه    ،أَبدا
فَحدِيدته فِـي   ،نفْسه بِحدِيدةٍ ومن قَتلَ   ،جهنم خالِدا مخلَّدا فِيها أَبدا    

 ١٦»يدِهِ يجأُ بِها فِي بطْنِهِ فِي نارِ جهنم خالِدا مخلَّدا فِيها أَبدا
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ،وع:   بِيقَالَ الن�:»   هفْسن قنخالَّذِي ي

 ١٧»ذِي يطْعنها يطْعنها فِي النارِوالَّ،يخنقُها فِي النارِ
الَّذِي يطْعن نفْسه إِنما يطْعنهـا فِـي   «:�عنِ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ 

والَّذِي يخنق نفْسه فَخنقَهـا     ،والَّذِي يتقَحم فِيها يتقَحم فِي النارِ     ،النارِ
 ١٨»فِي النارِ

                                                                                                

السم بضـم السـين     ) ومن شرب سما فهو يتحساه    (معناه يطعن   ) يتوجأ ا في بطنه   (ش   [
ومعنى يتحساه يشربه في تمهـل      وفتحها وكسرها ثلاث لغات أفصحهن الثالثة وجمعة سمام         

أي يترل وأما جهنم فهو اسم لنار الآخرة وهي عجميـة لا        ) يتردى في نار جهنم   (ويتجرعه  
تنصرف للعجمة والتعريف وقال آخرون هي عربية لم تصرف للتأنيث والعلميـة وسميـت              

 ]بذلك لبعد قعرها
  )٥٧٧٨)(١٤٠/ ٧(صحيح البخاري  - 16
المراد بالخلود والتأبيد المكوث الطويل أو      )  مخلدا فيها أبدا   خالدا. (أسقط نفسه ) تردى(ش [

شـرب  ) تحسـى . (الاستمرار الذي لا ينقطع ويكون ذلك في حق من استحل قتل نفسـه    
 ]يطعن ويضرب) يجأ. (وتجرع
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 ١٨

من سم نفْسه فَسمه فِـي      «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  و
ومن قَتـلَ نفْسـه     ،يدِهِ يتحساه فِي نارِ جهنم خالِدا مخلَّدا فِيها أَبدا        

 جهـنم خالِـدا     بِحدِيدةٍ فَحدِيدته فِي يدِهِ يجأُ بِها فِي بطْنِهِ فِي نارِ         
ومن تردى مِن جبلٍ فَهو يتردى فِي نارِ جهنم خالِدا          ،مخلَّدا فِيها أَبدا  
  .١٩»مخلَّدا فِيها أَبدا
من خنق نفْسه فِي الـدنيا      «: قَالَ �عن رسولِ اللَّهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  

 نا خلَهارِ   فَقَتفِي الن هفْسن ـارِ       ،قا فِـي النهنطَع هفْسن نطَع نمنِ ،ومو
 ٢٠»اقْتحم نفْسه اقْتحم فِي النارِ

من حسا سما فَسمه فِـي      «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٢١»ا مخلَّدا فِيها أَبدايتحساه فِي نارِ جهنم خالِد،يدِهِ

فَقَتلَ ،من شـرِب سـما    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
هفْسن،منهارِ جفِي ن اهسحتي وا،فَهدا أَبا فِيهلَّدخا مالِد٢٢»خ 
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 ١٩

  رِيعِيدٍ المَقْبس نةَ  ،وعريرأَبِي ه نع، نِ النع  قَالَ �بِي :»   هفْسلَ نقَت نم
    منهارِ جفِي ن ذِّبع مفِيهِ  » بِس ذْكُري لَما    «:وـدا أَبا فِيهلَّدخا مالِدخ «

عنِ النبِـي   ،عن أَبِـي هريـرةَ    ،عنِ الأَعرجِ ،وهكَذَا رواه أَبو الزنادِ   ،
�،   ولِأَنَّ الر حذَا أَصهونَ فِي        وذَّبعحِيدِ يولَ التجِيءُ بِأَنَّ أَها تماتِ إِناي

 ٢٣"النارِ ثُم يخرجونَ مِنها ولَم يذْكَر أَنهم يخلَّدونَ فِيها
يعنِي :»  عنِ الدواءِ الخَبِيثِ   �نهى رسولُ اللَّهِ    «:وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

م٢٤الس 
وع         بِيدِيثَ إِلَى النالْح فَعاكِ رحنِ الضثَابِتِ ب ـلَ   " : قَالَ �نقَت نم

ومن شهِد علَى مسلِمٍ ـ أَو قَـالَ مـؤمِنٍ ـ     ،نفْسه بِشيءٍ عذِّب بِهِ
 غَيـرِ   ومن حلَف علَى مِلَّـةٍ    ،ومن لَعنه فَهو كَقَتلِهِ   ،بِكُفْرٍ فَهو كَقَتلِهِ  

 لَفا حكَم وا فَهلَامِ كَاذِب٢٥"الْإِس 
      هنع اللَّه ضِياكِ رحنِ الضثَابِتِ ب نوع،   بِينِ النقَالَ �ع :»  لَفح نم

ومن قَتلَ نفْسه بِحدِيدةٍ    ،فَهو كَما قَالَ  ،بِمِلَّةٍ غَيرِ الإِسلاَمِ كَاذِبا متعمدا    
ذِّبعمنهارِ ج٢٦» بِهِ فِي ن 
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 ٢٠

وما نسِـينا   ،فِي هذَا المَسجِدِ  ،حدثَنا جندب بن عبدِ اللَّهِ    ،وعنِ الحَسنِ 
وما نخشى أَنْ يكُونَ جندب كَذَب علَى رسـولِ اللَّـهِ           ،منذُ حدثَنا 

قَـبلَكُم رجـلٌ بِـهِ      كَانَ فِيمن كَانَ    " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،�
حرج،زِعفَج،    هدا يبِه زا فَحذَ سِكِّينفَأَخ،    اتى متح مقَأَ الدا رقَالَ ،فَم

 ٢٧"حرمت علَيهِ الجَنةَ ،بادرنِي عبدِي بِنفْسِهِ:اللَّه تعالَى
انَ قَبلَكُم جِراحةً   جرِح رجلٌ فِيمن كَ   " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعنه قال 

   هدي إِلَى سِكِّينٍ فَقَطَع دمفَع جِرفَض، اتـى متح مقَأِ الدري فَقَـالَ  ،فَلَم
ةَ :اللَّهنهِ الْجلَيع تمرفْسِهِ حدِي بِنبنِي عراد٢٨"ب 

فَلَما ،ت بِهِ قَرحةٌ  إِنَّ رجلًا مِمن كَانَ قَبلَكُم خرج     " :وعن الْحسن،قال 
فَقَـالَ  ،فَلَم يرقَأِ الدم حتى مات    ،آذَته انتزع سهما مِن كِنانتِهِ فَزكَاها     

كُمبةَ     :رنهِ الْجلَيع تمرح جِدِ فَقَـالَ      ،"قَدسدِهِ إِلَى الْمبِي دم إِي :ثُم
 �عن رسولِ اللَّهِ    ،ندب بن عبدِ اللَّهِ الْبجلِي    قَد حدثَنِي هذَا ج   ،واللَّهِ

 ٢٩.فِي هذَا الْمسجِدِ
                                                                                                

أي ) كمـا قـال   . (كأن يقول هو يهودي إن فعل كذا وأمثال هذا        ) بملة غير الإسلام  (ش [
 ]فيحكم عليه بالذي نسبه لنفسه
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 ٢١

فَأَخذَ ،فَأَتى قَرنا لَه  ،أَنَّ رجلًا كَانت بِهِ جِراحةٌ    «،وعن جابِرِ بنِ سمرةَ   
 ٣٠»�فَذَبح بِهِ نفْسه فَلَم يصلِّ علَيهِ النبِي ،مِشقَصا

       هنع اللَّه ضِير اعِدِيدٍ السعنِ سلِ بهس نولَ اللَّهِ    :وعسقَى ،�أَنَّ رالت
ومالَ ، إِلَى عسـكَرِهِ   �فَلَما مالَ رسولُ اللَّهِ     ،فَاقْتتلُوا،هو والمُشرِكُونَ 

  كَرِهِمسونَ إِلَى عرولِ اللَّهِ     ،الآخسابِ رحفِي أَصلٌ�وجر ،  عـدلاَ ي
ما أَجزأَ مِنا اليـوم     :فَقَالَ،لَهم شاذَّةً ولاَ فَاذَّةً إِلَّا اتبعها يضرِبها بِسيفِهِ       

» أَما إِنه مِن أَهـلِ النـارِ  «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،أَحد كَما أَجزأَ فُلاَنٌ 
فَخرج معه كُلَّما وقَف وقَـف      :قَالَ،بهأَنا صاحِ :فَقَالَ رجلٌ مِن القَومِ   ،

ــهعم،ــهعم عــرأَس عــرإِذَا أَســا :قَالَ،وحرــلُ ججالر ــرِحفَج
وذُبابـه بـين    ،فَوضع نصلَ سـيفِهِ بِالأَرضِ    ،فَاستعجلَ المَوت ،شدِيدا
فَخرج الرجلُ إِلَى رسولِ اللَّهِ     ،تلَ نفْسه فَقَ،ثُم تحاملَ علَى سيفِهِ   ،ثَدييهِ
الرجلُ الَّـذِي   :قَالَ» وما ذَاك؟ «:قَالَ،أَشهد أَنك رسولُ اللَّهِ   :فَقَالَ،�

أَنـا لَكُـم    :فَقُلْت،فَأَعظَم الناس ذَلِك  ،ذَكَرت آنِفًا أَنه مِن أَهلِ النارِ     
فَوضع ،فَاستعجلَ المَوت ،ثُم جرِح جرحا شدِيدا   ، طَلَبِهِ فَخرجت فِي ،بِهِ

نصلَ سيفِهِ فِي الأَرضِ وذُبابه بين ثَدييهِ ثُم تحامـلَ علَيـهِ فَقَتـلَ              
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قَاف سهم فِيهِ نصل عريض وقيل هو النصل وحده وقيل سهم فِيهِ نصل طَوِيل وقيل               وفتح الْ 
 النصل وحده وقيل هو ما طَال وعرض من النصال
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هفْسولُ اللَّهِ    ،نسفَقَالَ ر�  ذَلِك دـلِ      «: عِنلَ أَهملُ عمعلَ لَيجإِنَّ الر
وإِنَّ الرجلَ لَيعملُ عملَ أَهلِ     ،وهو مِن أَهلِ النارِ   ،فِيما يبدو لِلناسِ  ،الجَنةِ
 ٣١»وهو مِن أَهلِ الجَنةِ،فِيما يبدو لِلناسِ،النارِ

عبدِ أَخبرنِي عبد الرحمنِ بن     :قَالَ ابن شِهابٍ  ،وعن صالِحِ بنِ كَيسانَ   
أَنَّ ، بِخيبر �،أَنه أَخبره بعض من شهِد النبِي     ،االلهِ بنِ كَعبِ بنِ مالِكٍ    

فَلَمـا  ،"إِنَّ هذَا لَمِن أَهلِ النارِ      " : قَالَ لِرجلٍ مِمن معه    �رسولَ االلهِ   
فَأَتـاه  ،تى كَثُرت بِهِ الْجِراح   ح،قَاتلَ الرجلُ أَشد الْقِتالِ   ،حضر الْقِتالُ 

     بِيابِ النحأَص الٌ مِنولَ االلهِ  :فَقَالُوا،�رِجسا رلَ الَّذِي   ،يجالر تأَيأَر
فَقَـد وااللهِ قَاتـلَ فِـي سـبِيلِ االلهِ أَشـد            ،ذَكَرت أَنه مِن أَهلِ النارِ    

أَما إِنه مِن أَهلِ النارِ     " :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    .حوكَثُرت بِهِ الْجِرا  ،الْقِتالِ
".    ابتراسِ أَنْ يالن ضعب كَادو،       لُ أَلَمجالر دجو لَى ذَلِكع ما همنيفَب

 فَانتحر،فَانتزع مِنها سـهما   ،فَأَهوى بِيدِهِ الرجلُ إِلَى كِنانتِهِ    ،الْجِراحِ
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 ٢٣

قَد ،يا نبِي االلهِ  :فَقَالَ،�فَاشتد رجلٌ مِن الْمسلِمِين إِلَى رسولِ االلهِ        ،بِهِ
دِيثَكااللهُ ح قدفُلَانٌ،ص رحتقَدِ ان، هفْسلَ ن٣٢"فَقَت 
باب بيانِ مشكِلِ ما روِي عن رسولِ االلهِ علَيـهِ          :" وقال الطحاوي   

 يمن قَتلَ نفْسه متعمدا هلْ يجوز أَنْ يغفَر لَه أَم لَا؟ السلَام فِ
أَنَّ الطُّفَيلَ بن عمـرٍو     ، ذكر الأحاديث الآنفة الذكر وزاد عن جابِرٍ      

سِيوالد،   بِيى النصِينٍ        : فَقَالَ �أَتنٍ حفِي حِص لْ لَكولَ االلهِ هسا ري
 نحِص هعمو           ـلَامهِ السلَيع بِيالن ى ذَلِكةِ فَأَباهِلِيسٍ فِي الْجوكَانَ لِد 

       بِيالن راجا هارِ فَلَمصلِلْأَن ـهِ        �لِلَّذِي ذُخِرإلَي رـاجـةِ هدِينإلَى الْم 
ض فَجـزِع   الطُّفَيلُ بن عمرٍو وهاجر معه رجلٌ فَاجتووا الْمدِينةَ فَمرِ        

            آهفَـر اتى متح اهدي تبخفَش هاجِمرا ببِه فَقَطَع لَه اقِصشذَ مفَأَخ
الطُّفَيلُ بن عمرٍو فِي منامِهِ فِي هيئَةٍ حسنةٍ ورآه مغطِّيا يديـهِ فَقَـالَ              

؟ فَقَالَ    :لَهكبر بِك عنا صم:  لِي بِهِج قَالَ      غَفَر لَامهِ السلَيهِ عبِيتِي إلَى نر
قِيلَ لِي لَن نصلِح مِنك مـا أَفْسـدت      :ما لِي أَراك مغطِّيا يديك فَقَالَ     

          بِيفَقَالَ الن لَامهِ السلَيولِ االلهِ عسلَى رلُ عا الطُّفَيهفَقَص�: "  ماللـه
 هِ فَاغْفِريدلِيو" 

 فَكَانَ مِن جوابِنا لَه فِي ذَلِك بِتوفِيقِ االلهِ وعونِهِ أَنه قَـد يحتمِـلُ أَنْ          
            ا ذَكَرلَ مِما فَعفْسِهِ ملَ بِندِيثِ فَعذَا الْحفِي ه ذْكُورلُ الْمجكُونَ الري
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        ةُ يقِيقَى بِهِ ببت عِلَاج هدعِن هلَى أَنفِيهِ ع        لَـه ـلَمسلَ لِتا فَعلَ مهِ فَفَعيد
نفْسه وتبقَى لَه بقِيةُ يديهِ فَلَم يكُن فِي ذَلِك مذْموما وكَانَ كَرجـلٍ             
أَصابه فِي يدِهِ شيءٌ فَخاف إنْ لَم يقْطَعها أَنْ يذْهب بِها سائِر بدنِـهِ              

  فْسا نبِه لِفتيا          وهقْطَعي ا فَإِنْ لَمقَطْعِه ةٍ مِنعفِي س وفَه ى  ، هري وهو
ثُم مات مِنها   ، أَنه بِذَلِك يسلَم لَه بِذَلِك بقِيةُ بدنِهِ ويأْمن علَى نفْسِهِ           

ا الرجلُ فِيما فَعلَ    أَنه غَير ملُومٍ فِي ذَلِك ولَا معاقَب علَيهِ وكَذَلِك هذَ         
وهو خِلَاف من قَتلَ نفْسه     ، بِبراجِمِهِ حتى كَانَ مِن فِعلِهِ تلَف نفْسِهِ        

             ما لِسيسحتم أَو هفْسن لِفتكَانٍ لِيكَانٍ إلَى مم ا مِنيدرتم ا أَوا لَهطَاعِن
م يبِن بِحمدِ االلهِ فِيما رويناه فِي هذَا الْبـابِ عـن            لِيقْتلَ بِهِ نفْسه فَلَ   

فَفِي هذَا الْحدِيثِ دعا    : تضاد ولَا اختِلَاف فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ      �رسولِ االلهِ   
 بِذَلِك  رسولُ االلهِ علَيهِ السلَام لِيدي هذَا الرجلِ بِالْغفْرانِ ودعاؤه لِيديهِ         

   اءٌ لَهعد ،           قحتهِ اسيدلَى يع همِن تةٍ كَانايجِن نكُونُ إلَّا علَا ي ذَلِكو
            كُونُ ذَلِكهِ فَييدانِ لِيفْربِالْغ لَامهِ السلَيولُ االلهِ عسر ا لَهعةَ فَدقُوبا الْعبِه

لِأَنه قَـد   ؛ ا الْحدِيثِ دلِيلٌ علَى ما ذَكَرت       غُفْرانا لَه قِيلَ لَه ما فِي هذَ      
يجوز أَنْ يكُونَ ما كَانَ مِن رسولِ االلهِ علَيهِ السلَام مِن ذَلِك الـدعاءِ              
لِيدي ذَلِك الرجلِ كَانَ لِإِشفَاقِهِ علَيهِ ولِعملِ الْخوفِ مِن االلهِ كَانَ فِي            

فَدعا لَه بِذَلِك لِهذَا الْمعنى لَا لِما سِواه كَما قَد روِي عنه مِمـا              قَلْبِهِ  
 علَّمه حصينا الْخزاعِي أَبا عِمرانَ بن حصينٍ وأَمره أَنْ يدعو بِهِ 



 ٢٥

صينا بعدما أَسلَم    علَّم أَباه ح   �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،فعن عِمرانَ بنِ حصينٍ   
قُلِ اللهم اغْفِر لِي ما أَسررت وما أَعلَنت وما أَخطَأْت ومـا            " :فَقَالَ

 تلِما عمو هِلْتا جمو تدمع" 
 حصينا أَنْ يدعو االلهَ أَنْ      � فَكَانَ فِي هذَا الْحدِيثِ تعلِيم رسولِ االلهِ        

وذَلِك مِما هـو    ، ر لَه ما أَخطَأَ يعنِي الْخطَأَ الَّذِي هو ضِد الْعمدِ           يغفِ
ولَيس علَـيكُم   {:لِأَنَّ االلهَ تعالَى قَالَ   ؛ غَير مأْخوذٍ بِهِ ولَا معذَّبٍ علَيهِ       

] ٥:الأحـزاب [} مجناح فِيما أَخطَأْتم بِهِ ولَكِن ما تعمدت قُلُـوبكُ     
فَكَانَ الْخطَأُ الَّذِي لَيس معه تعمد الْقُلُوبِ معفُوا عنه غَير مأْخوذٍ بِـهِ             
        ـاهانِهِ إيفْرااللهَ بِغ وعدا أَنْ ينيصح لَامهِ السلَيع بِيالن ركَانَ أَمو هاحِبص

 والتعظِيمِ لَه والْخوفِ مِما عسـى أَنْ يكُـونَ          لَه علَى الرهبةِ مِن االلهِ    
، يخالِطُ قَلْب الْمخطِئِ فِي حالِ خطَئِهِ مِن ميلٍ إلَى ما أَخطَـأَ بِـهِ               

 بِالْغفْرانِ لِلرجلِ   �وكَذَلِك ما فِي حدِيثِ جابِرٍ مِن دعاءِ رسولِ االلهِ          
 ٣٣.يحتمِلُ أَنْ يكُونَ لِمِثْلِ هذَا أَيضا وااللهَ نسأَلُه التوفِيق الْمذْكُورِ فِيهِ 
التخليد الذي  :ظاهره  :خالِدا مخلَّدا فِيها أَبدا     :وقوله  " :قال القرطبي   

ومن ،وهو محمولٌ على من كان مستحِلا لذلك        ،لا انقطاع له بوجه     
 .افراكان ك،كان معتقِدا لذلك 
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     هلَ نفسقت نا ممستحلٍّ    ،وأم أن     ،فليس بكافر   ،وهو غير بـل يجـوز
في الذي قطَع   ،كما يأتي في الباب الآتي بعد هذا        ،يعفُو االلهُ تعالى عنه     

وكما تقدم في حديثِ عبادة ـ رضى االله عنـه ـ    ،براجِمه فمات 
 .وغيره،

ثم يكـونُ   ،ا فِيها أَبدا تطويلُ الآمادِ      خالِدا مخلَّد :ويجوز أن يراد بقوله     
خروجه مِن النار مِن آخر من يخرج من أهل التوحيد ؛ ويجري هـذا              

ولا أُكَلِّمك أَبـد  ،وأبد أيامك   ،خلَّد االلهُ ملْكَك    :مجرى قول العرب    
ري ويج.وقد ينوي أن يكلِّمه بعد أزمان     ،ولا دهر الداهرين    ،الآبِدِين  

 ٣٤."هذا مجرى الإِغْياءِ في الكلامِ واالله تعالى أعلم
 فَهو فِي نارِ جهنم خالِدا مخلَّدا فِيهـا         �وأَما قَولُه   :" وقال النووي   

أَبدا فَقِيلَ فِيهِ أَقْوالٌ أَحدها أَنه محمولٌ علَى من فَعلَ ذَلِك مسـتحِلا             
 بِالتحرِيمِ فَهذَا كَافِر وهذِهِ عقُوبته والثَّانِي أَنَّ الْمراد بِالْخلُودِ          مع عِلْمِهِ 

            اللَّـه لَّدقَالُ خا يامِ كَموقِيقَةَ الدطَاوِلَةِ لَا حتةِ الْمالْإِقَامةِ ودطُولُ الْم
      و هاؤزذَا جالثَّالِثُ أَنَّ هلْطَانِ والس لْكـالَى     معتو هانحبس مكَرت لَكِن

              ـاضا قَالَ الْقَاضِـي عِيلِمسم اتم نارِ مفِي الن لِّدخلَا ي هأَن ربفَأَخ
 من قَتلَ نفْسه بِحدِيدةٍ فَحدِيدته فِي يدِهِ يتوجأُ         �رحِمه اللَّه فِي قَولِهِ     

 دلِيلٌ علَى أَنَّ الْقِصاص مِن الْقَاتِلِ يكُونُ بِما قَتلَ بـه            بِها فِي بطْنِهِ فِيهِ   
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محددا كان أو غيره اقتداء لعقاب اللَّهِ تعالَى لِقَاتِلِ نفْسِهِ والِاسـتِدلَالُ            
 عِيفذَا ضذَا لِه٣٥"بِه 

خلَّدا فِيها  ولَفْظُه فَهو فِي نارِ جهنم خالِدا م      :"وقال الحافظ ابن حجر     
أَبدا وقَد تمسك بِهِ الْمعتزِلَةُ وغَيرهم مِمن قَالَ بِتخلِيـدِ أَصـحابِ            
            هِيمـوا تهةٍ مِنوِببِأَج ذَلِك نةِ عنلُ السأَه ابأَجارِ واصِي فِي النعالْم

نْ أَخرجه رواه محمد بن عجلَانَ عن       هذِهِ الزيادةِ قَالَ الترمِذِي بعد أَ     
سعِيدٍ الْمقْبرِي عن أَبِي هريرةَ فَلَم يذْكُر خالِدا مخلَّدا وكَذَا رواه أَبو            
              ـوهابِ قَـالَ وةِ الْبايإِلَى رِو شِيرةَ يريرأَبِي ه نجِ عرالْأَع نادِ عنالز

ونَ           أَصجرخي ونَ ثُمذَّبعحِيدِ يولَ التأَنَّ أَه تحص اتِ قَدايولِأَنَّ الر ح
    ـهفَإِن لَّهحـتنِ اسلَى مع لِ ذَلِكمبِح هرغَي ابأَجونَ ولَّدخلَا يا وهمِن

      بِلَا ر لَّدخم الْكَافِرا ولَالِهِ كَافِرتِحبِاس صِيررِ     يجالز رِدوم درقِيلَ وبٍ وي
             قَـد لَكِـن هاؤزذَا جى أَنَّ هنعقِيلَ الْمةٍ وادرم رغَي هقِيقَتحلِيظِ وغالتو
          قْدِيرقِيلَ التو حِيدِهِموارِ بِتالن مِن مهجرفَأَخ دِينحولَى الْمع اللَّه مكَرت

فِيها إِلَى أَنْ يشاءَ اللَّه وقِيلَ الْمراد بِالْخلُودِ طُولُ الْمـدةِ لَـا             مخلَّدا  
واسـتدِلَّ  ....حقِيقَةُ الدوامِ كَأَنه يقُولُ يخلَّد مدةً معينةً وهذَا أَبعدها        

       ارِ عا فِي النهنطْعي هفْسن نطْعلِهِ الَّذِي يالْقَاتِلِ     بِقَو مِن اصلَى أَنَّ الْقِص
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يكُونُ بِما قَتلَ بِهِ اقْتِداءً بِعِقَابِ اللَّهِ تعالَى لِقَاتِلِ نفْسِهِ وهو اسـتِدلَال             
 ٣٦."ضعِيف

والْمراد بذلك إِما فِي حق المستحل أَو المُراد الْمكْـث          :" وقال العيني   
وحكى ابن الـتين    .ى فِي النار خالِدا مؤبدا    الطَّوِيل لِأَن الْمؤمن لَا يبق    

فَحمله الناقِل  ،أَن هذَا الحَدِيث ورد فِي حق رجل بِعينِه كَافِر        :عن غَيره 
فَما الْمانِع مـن    ،لَا بعد فِيهِ  :قلت.هذَا بعيد :وقَالَ بعضهم ،على ظَاهره 

 ٣٧"ذَلِك؟ 
هد لصـحة ـى االله      هذا الحديث يش  :قال المؤلف " :وقال ابن بطال    

ولا تقتلوا أنفسـكم   (:تعالى فى كتابه المؤمن عن قتل نفسه فقال تعالى        
فأما من شرب سمـا     ،الآية) إن االله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك       

أو خلطـه  ،للتداوى ولم يقصد به قتل نفسه وشرب منه مقدرا مثلـه   
سه غير  بغيره مما يكسر  ضره فليس بداخل فى الوعيد؛ لأنه لم يقتل نف            

فى حـديث أبى    ) خالدا مخلـدا  (:وقد تعلق بقوله  ...أنه يكره له ذلك   
هريرة من أنفذ الوعيد على القاتل وهو قول روى عـن قـوم مـن               
الصحابة قد ذكرناهم فى أول كتاب الديات وجمهور التابعين وجماعة          

ولا يجوز عندهم إنفاذ الوعيد على القاتل وأنه فى         ،الفقهاء على خلافه  
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 تعالى لحديث عباده بن الصامت على ماتقـدم فى كتـاب            مشيئة االله 
فإن قيل ظاهر حديث أبى هريرة يدل على أن قاتـل نفسـه             .الديات

هذا قول تقلده الخـوارج وهـو مرغـوب         :قيل،مخلدا فى النار أبدا   
ومن حجة الجماعة أن لفظ التأبيد فى كلام العرب لا يدل علـى        ،عنه

ة من الزمان التى قضى االله تعـالى        وقد يقع البد على المد    ،ما توهتموه 
وذلك أن العرب تجمع الأبد     ،فيها بتخليد القاتل إن أنفذ عليه الوعيد      

على آباد كما تجمع على دهور فإذا كان الأبد عندها واحد الآبـاد             
ويدل على صحة هذا إجماع المؤمنين كلهم       ،لايدل الأبد على ماقالوه   

ن فى قلبه مثقال ذرة مـن    غير الخوارج على أنه يخرج من النار من كا        
 ٣٨."فسقط قولهم،إيمان وأنه لايخلد فى النار بالتوحيد مع الكفار

   اللَّه هحِمر لُـوا         :وقَالَ الطِّيبِيفَع لَاءِ الَّـذِينؤه مِن ادرأَنَّ الْم الظَّاهِرو
      وممالْع همِن إِنْ أُرِيدو لَه حِلِّينتسم ذَلِك،  ادرأْبِيـدِ    فَالْمالتلُودِ والْخ مِن

      قِطَاعِ لَهامِ الِانود نيب كرتشكْثُ الطَّوِيلُ الْمالْم،   قَطِعندِيدٍ يارٍ مرتِماسو
وقَف وقْفًـا مخلَّـدا     :فَيقَالُ،بعد حِينٍ بعِيدٍ لِاستِعمالِهِما فِي الْمعنيينِ     

والِاشتِراك والْمجاز خِلَـاف    ،دخِلَ فُلَانٌ حبس الْأَبدِ   وأُ،مخلَّدا مؤبدا 
الْأَصلِ فَيجِب جعلُهما لِلْقَدرِ الْمشتركِ بينهما لِلتوفِيقِ بينه وبين مـا           

لُوه مروِيـا   فَما تصنع بِالْحدِيثِ الَّذِي يت    :فَإِنْ قُلْت ،ذَكَرنا مِن الدلَائِلِ  
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هو :قُلْت.الْحدِيثَ» بادرنِي عبدِي بِنفْسِهِ  «:�عنِ النبِي   ،عن جندبٍ 
أَوِ ارتـد   ،إِذْ يحتمِلُ أَنَّ الرجلَ كَانَ كَافِرا     ،حِكَايةُ حالٍ لَا عموم فِيها    

فَحرمت علَيـهِ   :حا مع أَنَّ قَولَه   أَو قَتلَ نفْسه مستبِي   ،مِن شِدةِ الْجِراحةِ  
الْجنةَ لَيس فِيهِ ما يدلُّ ظَنا علَى الدوامِ والْإِقْناطِ الْكُلِّي فَضـلًا عـنِ              

لَما كَانَ الْإِنسانُ بِصددِ أَنْ يحمِلَـه الضـجر         :قَالَ التورِبِشتِي .الْقَطْعِ
ويسولَ لَه الشيطَانُ أَنَّ الْخطْب     ،غضب علَى إِتلَافِ نفْسِهِ   والْحمق والْ 

 سِيرـهِ         ،فِيهِ يلَيا علُهقَت مرى حرفْسٍ أُخلِ نقَت نُ مِنوأَه وهو،   إِذَا لَـمو
          لَـه فِـرغي لْقِ فَاللَّهلِ الْخقِب مِن طَالِبفْسِهِ ملِن كُني،لَمأَع    بِـيالن � 

ومعذَّبونَ بِـهِ عـذَابا     ،الْمكَلَّفِين أَنهم مسئُولُونَ عن ذَلِك يوم الْقِيامةِ      
 ٣٩.وأَنَّ ذَلِك فِي التحرِيمِ كَقَتلِ سائِرِ النفُوسِ الْمحرمةِ اهـ،شدِيدا

وفي ، للنفس وفيه قتل ،استعمال السم حرام؛ لأنه ضرر    " :وقال العباد   
أن من حسا سماً ومات به فإنه يتحساه في نار جهـنم            (:هذا الحديث 

وهذا الخلود الأبدي نسبي ولـيس كخلـود        ،)خالداً مخلداً فيها أبداً   
فكل من مات غير مشرك باالله عز وجـل         ،الكفار الذي ليس له اية    

وإن شاء تعذيبه فإنه يعذبـه      ،إن شاء عفا عنه ولم يعذبه     :فأمره إلى االله  
ولا يبقى في النار    ،ثم بعد ذلك يخرجه من النار ويدخله الجنة       ،يطهرهو

وهذا الحديث فيه أن الجزاء من      .أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها      
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فكما استعمل السم في الدنيا فإنه يعذب به بأنه يتحساه          ،جنس العمل 
خلـوداً  :أي،ويكون على هذه الحال خالداً مخلداً أبـداً       ،في نار جهنم  

 ٤٠."وليس خلوداً مؤبداً،ياًنسب
          ،اتلِ فَمسبِالْغ أَلَ،فَأُمِراءٍ، فَسفِي شِت بنلًا أَججاسٍ،أَنَّ ربنِ عنِ ابوع

    بِيلِلن ذَلِك فَقَالَ �فَذُكِر ،:» اللَّه ملَه؟ قَتلُوهقَت ما لَهثَلَاثًا -م -  قَـد 
 عِيدالص لَ اللَّهعأَوِ ال-ج  مميا-تور٤١.» طَه 

أَصـاب  :وعن عطَاءِ بنِ أَبِي رباحٍ،أَنه سمِع عبد اللَّهِ بن عباسٍ قَـالَ           
،ثُم احتلَم فَأُمِر بِالِاغْتِسالِ فَاغْتسلَ     �رجلًا جرح فِي عهدِ رسولِ اللَّهِ       

قَتلُوه قَتلَهم اللَّه أَلَـم يكُـن       «: قَالَفَ�فَمات،فَبلَغَ ذَلِك رسولَ اللَّهِ     
 ٤٢»شِفَاءُ الْعِي السؤالَ

    رمو عابِ        : "قَالَ أَباءَ بِالْكِتجِدِ الْمي افِرِ إِذَا لَمسالْمرِيضِ ولِلْم مميالت
        نمِ الْجميفِي ت لَك تا ذَكَراعِ إِلَّا ممالْإِجةِ ونالسو    ـدجبِ،فَـإِذَا و

           ـرِيضالْم افخإِلَّا أَنْ ي مميا التهِملَيع مراءَ حالْم افِرسالْمو رِيضالْم
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           مميئِذٍ التحِين لَه وزجاءَ فَيالِهِ الْممتِعتِهِ فِي اسجهم لَفتفْسِهِ ون ابذَه
) ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم  (ا بِالْكِتابِ إِلَّا أَنْ يتأَولَ      مع وجودِ الْماءِ بِالسنةِ لَ    

 ٦٩النساءِ 
       بِيالن هازا أَجم ةُ فِي ذَلِكنالسمِ       -� -ومـيالت ابِرٍ مِندِيثِ جفِي ح 

وقـد  )) قَتلُوه قَـتلَهم االله   ((لِلْمجروحِ وكَانَ مسافِرا صحِيحا بِقَولِهِ      
داوو دروي من حديث بن عباس أيضا ذكر أَب 

            ـرِيضالْمدِ وـرةِ الْبفِ شِدواصِ فِي خنِ الْعرِو بمدِيثَ عح ذَكَرو
             اللَّـهـابِ وـى الْكِتنعـا لِماعباتا وظَرنا واسقِي ازِ ذَلِكوى بِجرأَح

   يتطَاءٌ لَا يقَالَ عو،لَمـرِيضِ         أَعالْم رلَا غَياءَ والْم دجإِذَا و رِيضالْم مم
وإِنْ كُنتم مرضى أَو علَى سفَرٍ أَو جاءَ أَحد مِنكُم          (لِأَنَّ اللَّه تعالَى قَالَ     

           ا طَيـعِيدوا صممياءً فَتوا مجِدت اءَ فَلَمسالن متسلَام ائِطِ أَوالْغ ـا مِنب (
 فَلَم يبِحِ التيمم إِلَّا عِند عدمِ الْماءِ وفَقْدِهِ ولَولَـا      ٦ الْمائِدةِ   ٤٣النساءِ  

الْأَثَر الَّذِي ذَكَرنا وقَولُ جمهورِ الْعلَماءِ لَكَانَ قَولُ عطَاءٍ صـحِيحا           
لَمأَع اللَّه٤٣"و 

 استِعمالِ   أَنَّ من خاف التلَف مِنِ     مسأَلَةِوحاصِلُ الْ : " وقال القاري   
            أْخِيرت ضِ أَورةَ فِي الْماديالز افبِلَا خِلَافٍ،فَإِنْ خ مميالت لَه ازاءِ جالْم

، وهو  أَنْ يتيمم ويصلِّي بِلَا إِعادةٍ    :الْبرءِ جاز لَه عِند أَبِي حنِيفَةَ ومالِكٍ      
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          أَو حـائِهِ قَـرضأَع وٍ مِنضكَانَ بِع نمو،افِعِيبِ الشذْهم مِن اجِحالر
          ـدفَعِن،لَفا التكِهرت مِن افخةً،وبِيرهِ جلَيع قأَلْصو ،حرج أَو ركَس

     سإِلَى الْم مضيةِ،وبِيرلَى الْجع حسمي افِعِيقْضِـي     الشلَا يو ،مميحِ الت
          الِكمنِيفَةَ وو حقَالَ أَبرٍ، ولَى طُهةَ عبِيرالْج عضاجِحِ إِنْ ولَى الرإِذَا :ع

إِذَا كَانَ الْـأَكْثَر  ؛ كَانَ بعض جسدِهِ جرِيحا أَو قَرِيحا وبعضه صحِيحا   
   لَى الْجع حسمو،لَها غَسحِيحص      ،ممـيـا ترِيحج إِنْ كَانَ الْأَكْثَرحِ،ور

 ٤٤."يغسِلُ الصحِيح، ويتيمم لِلْجرحِ: وقَالَ أَحمد. ويسقُطُ الْغسلُ
قلت في هذا الحديث من العلم أنه عام بـالفتوى          : " وقال الخطابي   

 قتلـة   بغير علم وألحق م الوعيد بأن دعا عليهم وجعلـهم في الإثم           
وفيه من الفقه أنه أمر بالجمع بين التيمم وغسل سائر بدنه بالمـاء             .له

وقال أصحاب الرأي إن كـان  .ولم ير أحد الأمرين كافيا دون الآخر      
أقل أعضائه مجروحاً جمع بين الماء والتيمم، وإن كان الأكثـر كفـاه             
التيمم وحده وعلى قول الشافعي لا يجزيه في الصحيح من بدنه قل أو             

 ٤٥."ر إلاّ الغسلكث
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والْحدِيثُ يدلُّ علَى جوازِ الْعـدولِ إلَـى التـيممِ          :"وقال الشوكاني 
لِخشيةِ الضررِ،وقَد ذَهب إلَى ذَلِك الْعِترةُ ومالِـك وأَبـو حنِيفَـةَ            

 .والشافِعِي فِي أَحدِ قَولَيهِ
لشافِعِي فِي أَحدِ قَولَيهِ إلَى عـدمِ جـوازِ         وذَهب أَحمد بن حنبلٍ وا    
وإِنْ {:والْحدِيثُ وقَوله تعالَى  . لِأَنه واجِد :التيممِ لِخشيةِ الضررِ، قَالُوا   

ويدلُّ الْحدِيثُ أَيضـا  .الْآية يردانِ علَيهِما  ] ٦: المائدة[} كُنتم مرضى 
 جلَى وع        لِيدِيثُ عح مِثْلُهائِرِ؛ وبلَى الْجحِ عسوبِ الْم-   لَامهِ السلَيع 

وقَد اتفَق  »  أَنْ أَمسح علَى الْجبائِرِ    -� -أَمرنِي رسولُ اللَّهِ    «: قَالَ -
الْحفَّاظُ علَى ضعفِهِ،وقَد ذَهب إلَى وجوبِ الْمسحِ علَـى الْجبـائِرِ           

 .الْمؤيد بِاَللَّهِ والْهادِي فِي أَحدِ قَولَيهِ
وروِي عن أَبِي حنِيفَةَ والْفُقَهاءِ السبعةِ ومـن بعـدهم، وبِـهِ قَـالَ           
             ا مِـنتهحكُونَ تأَنْ لَا يرٍ ولَى طُهع عوضطِ أَنْ تربِش لَكِن ،افِعِيالش

  حِيح إلَّا ماءِ لَـا           الصكُونُ بِالْمي مهدعِن ذْكُورح الْمسالْمو ،همِن دا لَا ب
 .وذَهب أَبو الْعباسِ وأَبو طَالِبٍ وهو أَحد قَولَي الْهادِي. بِالترابِ

              ـادـقُطُ كَعِبسـلْ يحِلُّ بلَا يو حسملَا ي هنِيفَةَ أَنأَبِي ح نع وِيرةٍ و
تعذَّرت ولِأَنَّ الْجبِيرةَ كَعضـوٍ آخر،وآيـةُ الْوضـوءِ لَـم تتنـاولْ             
          قَـدا،وقَالِ الَّـذِي فِيهِمبِالْم لِيعابِرٍ ودِيثِ جح نوا عذَرتاعو،ذَلِك

 ـ          وبِ تعاضدت طُرق حدِيثِ جابِرٍ فَصلَح لِلِاحتِجاجِ بِهِ علَـى الْمطْلُ



 ٣٥

            نـيـعِ بملَى الْجلَّ عد ابِرٍ قَددِيثَ جح لَكِنو،لِيدِيثِ عبِح قَوِيو
 ٤٦"الْغسلِ والْمسحِ والتيممِ 

 ــــــــ
 :الأمر بالصبر والنهي عن الجزع  -ثالثا

والجزع واليأس مـن    ،إن الصبر على المكاره من علامات قوة العزيمة       
فالعاقل من رضي بالعيش حلوه ومـره       ،لخورصفات أهل الضعف وا   

وأن ،علما بأن الأمور بيد االله    ،وقابل الشدائد بعزيمة ثابتة وجنان قوي     
والفقر يزول بـالغنى؛ لا     ،والضيق يأتي بعده الفرج   ،العسر يعقبه اليسر  

 .دوام لحال ولا استمرار
أو مرض طالت مدتـه؛ أو  ،فمن حدثته نفسه بالانتحار لضيق معيشته    

أو فقد حبيب فيسعى للتخلص من      ،أو ضياع مال  ، امتحان إخفاق في 
أو يبقر بطنه بمديـة أو      ،أو يتناول سما  ،الحياة بأن يلقي نفسه من جبل     

أو يرمي بنفسه تحت قطار فلا      ،خنجر؛ أو يطلق على رأسه الرصاص     
يظن أنه بذلك قد نجا وتخلص من العذاب بل تعرض لعذاب طويـل             

فلا هو أبقى على حياتـه      ،سه في الدنيا  شديد الألم بما قتل به نف     ،الأمد
 .ولا هو بالناجي يوم القيامة من عذاب االله
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والبصير المتدبر لا يستسلم لليأس؛ ولا يقنط من رحمة         ،فالحازم المفكر 
بل يثابر ويصـبر ويكـل إلى االله        ،االله ولا يلجأ إلى مثل هذه النقائص      

 .تصريف الأمور فالمريض يشفي
ومن ،لعام فقد ينجح في العام القابـل      ومن رسب في الامتحان هذا ا     

نزلت به كارثة في صحته أو ماله فإن االله قـادر علـى أن يزيلـها                
 ٤٧.ويعوضه خيرا منها

 
����������� 
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 :الاِنتِحار فِي اللُّغةِ
     فْسن رحى ننعل ،بِمجالر رحتان ردصما   ،هلَهقَت أَي.    مِلْهعـتسي لَـمو

 ٤٨لَكِنهم عبروا عنه بِقَتل الإِْنسانِ نفْسه.الْفُقَهاءُ بِهذَا الْمعنى 
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نـولِ اللَّـهِ         :قَالَ،عسر ـعا منـهِدش� 

ربيولُ اللَّهِ    ،خسفَقَالَ ر� لِر     لاَمعِي الإِسدي هعم نلٍ مِمج:»   ذَا مِـنه
وكَثُرت بِهِ  ،فَلَما حضر القِتالُ قَاتلَ الرجلُ مِن أَشد القِتالِ       » أَهلِ النارِ 

 هتتفَأَثْب احالجِر،      بِيابِ النحأَص لٌ مِنجاءَ رـولَ    :فَقَالَ،�فَجسـا ري
قَد قَاتلَ فِي سبِيلِ    ،ت الرجلَ الَّذِي تحدثْت أَنه مِن أَهلِ النارِ       أَرأَي،اللَّهِ

أَما إِنه مِـن    «:�فَقَالَ النبِي   ،فَكَثُرت بِهِ الجِراح  ،اللَّهِ مِن أَشد القِتالِ   
و علَى ذَلِك إِذْ وجد     فَبينما ه ،فَكَاد بعض المُسلِمِين يرتاب   » أَهلِ النارِ 

فَأَهوى بِيدِهِ إِلَى كِنانتِهِ فَانتزع مِنها سهما فَانتحر        ،الرجلُ أَلَم الجِراحِ  
يا رسولَ اللَّهِ   : فَقَالُوا �فَاشتد رِجالٌ مِن المُسلِمِين إِلَى رسولِ اللَّهِ        ،بِها

  دِيثَكح اللَّه قدص،     ـهفْسلَ نفُلاَنٌ فَقَت رحتـولُ اللَّـهِ   ،قَدِ انسفَقَالَ ر
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وإِنَّ اللَّه لَيؤيد هـذَا     ،لاَ يدخلُ الجَنةَ إِلَّا مؤمِن    :قُم فَأَذِّنْ ،يا بِلاَلُ :"�
 ٤٩"الدين بِالرجلِ الفَاجِرِ 

 :النحر عِند الْفُقَهاءِ
واجِ :هدالأَْو يلْقُومِ   فَركُل الْح قَطْعلْقُـومِ      ، وـفَل الْحأَس مِن لُّهحمو
.          تسِيلَةٍ كَانو بِأَي هفْسانِ نسل الإِْنلَى قَتع ارتِحالاِن طْلَقيـذَا  .ولِهو

 ٥٠)قَتل الشخصِ نفْسه ( ذَكَروا أَحكَامه بِاسمِ 
ارتِحالاِن قَّقحتي بِم: 

ويتنـوع بِـأَنواعٍ    .نتِحار نوع مِن الْقَتل فَيتحقَّق بِوسائِل مختلِفَةٍ        الاِ
 .متعددةٍ كَالْقَتل 

         هنع هِـينلٍ مانِ فِعيبِإِت هفْسصِ نخالش اقهال  ،فَإِذَا كَانَ إِزمـتِعكَاس
    دنحِ أَوِ الْبمفِ أَوِ الريالس          اهِقٍ أَوش فْسِهِ مِنإِلْقَاءِ ن أَو مأَكْل الس ةِ أَوقِي

فَهو ،لِيحترِق أَو فِي الْماءِ لِيغرق وغَيرِ ذَلِك مِن الْوسـائِل         "فِي النارِ   
 .انتِحار بِطَرِيقِ الإِْيجابِ 

كَالاِمتِنـاعِ مِـن الأَْكْـل    ،جِبِوإِذَا كَانَ الإِْزهاق بِالاِمتِناعِ عنِ الْوا 
والشربِ وتركِ عِلاَجِ الْجرحِ الْموثُوقِ بِبرئِهِ بِما فِيهِ مِـن خِـلاَفٍ            
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 ٣٩

أَو عدمِ الْحركَةِ فِي الْماءِ أَو فِي النارِ أَو عدمِ الـتخلُّصِ مِـن         ،سيأْتِي
 ٥١.فَهو انتِحار بِطَرِيقِ السلْبِ،مِنهالسبعِ الَّذِي يمكِن النجاةُ 

الاِنتِحارِ عمـدا   :ويقَسم الاِنتِحار بِحسبِ إِرادةِ الْمنتحِرِ إِلَى نوعينِ      
 .والاِنتِحارِ خطَأً 

 وأَراد النتِيجـةَ ،فَإِذَا ارتكَب الشخص عملاً حصل مِنه قَتـل نفْسِـهِ       
كَرميِ نفْسِـهِ بِقَصـدِ   .يعتبر الْقَتل انتِحارا عمدا  ،الْحاصِلَةَ مِن الْعمل  

 .الْقَتل مثَلاً 
       هفْسن ابفَأَص ودل الْعقَت ا أَوديص ادإِذَا أَرو،اتمطَأً   ،وا خارتِحان ربتعي

 .وستأْتِي أَحكَامهما قَرِيبا .
ويمكِن أَنْ يحصل الاِنتِحار بِطَرِيقٍ يعتبر شبه الْعمـدِ عِنـد غَيـرِ             

كَالسـوطِ والْعصـا    ،كَقَتل الإِْنسانِ نفْسه بِما لاَ يقْتل غَالِبا      ،الْمالِكِيةِ
 ) .قَتل ( :ر.

 :أَمثِلَةٌ مِن الاِنتِحارِ بِطَرِيقِ السلْبِ
احِ:لاًأَوبالْم مِن اعتِنالاِم: 

منِ امتنع مِن الْمباحِ حتى مات كَانَ قَاتِلاً نفْسه ،متلِفًا لَها عِند جمِيعِ             
 .٥٢أَهل الْعِلْمِ
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            فَعـدـا يارِ مبِمِقْد ضطَشِ فَرفْعِ الْعلِد برالشلأَِنَّ الأَْكْل لِلْغِذَاءِ و
لاَك؛ لأَِنَّ فِيـهِ             ،الْه ـرحتفَقَدِ ان لَكى هتح برالشالأَْكْل و كرفَإِنْ ت

 ٥٣.إِلْقَاءَ النفْسِ إِلَى التهلُكَةِ الْمنهِي عنه فِي محكَمِ التنزِيل 
        تيمِ كَالْمرحالْم بِ مِنرانُ لِلأَْكْل أَوِ الشسالإِْن طُرإِذَا اضزِيرِ  والْخِنةِ و

       برالشالأَْكْل و ها لَزِموعج لاَكالْه ى ظَنترِ حمالْخى   ،وتح عنتفَإِذَا ام
   هفْسقَاتِلاً ن ارص اتاءِ فِـي         ،مالْم برشزِ وبأَكْل الْخ كرت نزِلَةِ منبِم

وقَد قَـال اللَّـه     ، إِهلاَكِ نفْسِـهِ   حال الإِْمكَانِ ؛ لأَِنَّ تارِكَه ساعٍ فِي      
ومن يفْعلْ  ) ٢٩(ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحِيما         {:تعالَى

ذَلِك عدوانا وظُلْما فَسوف نصلِيهِ نارا وكَانَ ذَلِك علَى اللَّهِ يسِـيرا            
ذَلِك حكْم الإِْكْراهِ علَـى أَكْـل       وكَ.]٣١ - ٢٩:النساء[} ) ٣٠(

فَلاَ يباح لِلْمكْرهِ الاِمتِناع مِن أَكْل الْميتةِ أَوِ الـدمِ أَو لَحـمِ           ،الْمحرمِ
الْخِنزِيرِ فِي حالَةِ الإِْكْراهِ ؛ لأَِنَّ هذِهِ الأَْشياءَ مِما يباح عِند الاِضطِرارِ            

} وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم إِلَّا ما اضطُرِرتم إِلَيـهِ          {: تعالَى لِقَولِهِ
وقَد تحقَّق الاِضـطِرار    ،والاِستِثْناءُ مِن التحرِيمِ إِباحةٌ   ] ١١٩:الأنعام[

لأَِنـه  ، منتحِرا ولَوِ امتنع عنه حتى قُتِل يؤاخذُ بِـهِ ويعـد         ،بِالإِْكْراهِ
 ٥٤.بِالاِمتِناعِ عنه صار ملْقِيا نفْسه إِلَى التهلُكَةِ 
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 :ترك الْحركَةِ عِند الْقُدرةِ:ثَانِيا
كَمنبسِـطٍ يمكِنـه    ،من أُلْقِي فِي ماءٍ جارٍ أَو راكِدٍ لاَ يعـد مغرقًا          

  ادع همِن لاَصكَثَ فِيهِ ،ةًالْخـى        فَمتح ا لِذَلِكارتخثَلاً ما مطَجِعضم 
لَكه،   هفْسقَاتِلاً نا وحِرتنم ربتعلَى الَّـذِي        ،يةَ علاَ دِيو دلاَ قَو لِذَلِكو

             لْـهقْتي ل لَـمذَا الْفِعاءِ ؛ لأَِنَّ هلَمةِ الْعامع داءِ عِنفِي الْم ا ،أَلْقَاهمإِنو
كَذَلِك إِنْ  .فَلَم يضمنه غَيره    ،وهو فِعل نفْسِهِ  ،حصل الْموت بِلُبثِهِ فِيهِ   

أَو لِكَونِهِ فِي طَرفٍ مِنهـا      ،تركَه فِي نارٍ يمكِنه الْخلاَص مِنها لِقِلَّتِها      
 .خرج حتى مات فَلَم ي،يمكِنه الْخروج بِأَدنى حركَةٍ

لَو تركَه فِي نارٍ يمكِنه التخلُّص مِنهـا فَلَـم          :وفِي وجهٍ عِند الْحنابِلَةِ   
 نمضي جرختِ         ،يـوفْضِي إِلَـى الْمانٍ بِالإِْلْقَاءِ الْمج هلأَِن.  قفَـارو

أَما النـار   ،لِهذَا يدخلُه الناس لِلسباحةِ   و،لأَِنه غَير مهلِكٍ بِنفْسِهِ   ،الْماءَ
 لِكها يهسِيرةٌ    ،فَيدِيدةٌ شاررا حلَه ارلأَِنَّ النـا    ،وهتاررح هتجعا أَزمبفَر

 ٥٥.أَو أَذْهبت عقْلَه بِأَلَمِها وروعتِها ،عن معرِفَةِ ما يتخلَّص بِهِ
 :ترك الْعِلاَجِ والتداوِي:لِثًاثَا
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الاِمتِناع مِن التداوِي فِي حالَةِ الْمرضِ لاَ يعتبر انتِحارا عِنـد عامـةِ             
لاَ يعتبـر  ،فَمن كَانَ مرِيضا وامتنع مِن الْعِلاَجِ حتـى مـات    ،الْفُقَهاءِ
 .بِأَنه يشفِيهِ إِذْ لاَ يتحقَّق ،عاصِيا

           ـربتعلاَ ي ـاتلِـكٍ فَمهحٍ مـرج عِلاَج وحرجالْم كرت لَو كَذَلِك
إِذِ الْبرءُ غَير موثُوقٍ بِـهِ      ،بِحيثُ يجِب الْقِصاص علَى جارِحِهِ    ،منتحِرا

الَجإِنْ ع٥٦و.  
كَما  لَو ترك الْمجنِـي  ،عِلاَج موثُوقًا بِهِ  أَما إِذَا كَانَ الْجرح بسِيطًا والْ     

حتى لاَ يسأَل جارِحه عنِ     ،فَإِنه يعتبر قَد قَتل نفْسه    ،علَيهِ عصب الْعِرقِ  
 ٥٧.الْقَتل عِند الشافِعِيةِ

الْفِصادِ مـع إِمكَانِـهِ لاَ      إِنْ ترك شد    :وقَالُوا،وصرح الْحنابِلَةُ بِخِلاَفِهِ  
 ٥٨.كَما لَو جرِح فَترك مداواةَ جرحِهِ ،يسقُطُ الضمانُ

             رءَ غَيرا ؛ لأَِنَّ الْبانيعِص ربتعالْعِلاَجِ لاَ ي كرةِ بِأَنَّ تفِينرِيحِ الْحصت عمو
لاَ ،بِإِبرةٍ فِي غَيرِ الْمقْتل عمدا فَمات     إِنْ ضرب رجلاً    :قَالُوا،موثُوقٍ بِهِ 

 ٥٩قَود فِيهِ
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 ٤٣

فَيفْهم مِنـه   ،فَقَد فَصلُوا بين الْجرحِ الْمهلِكِ وغَيرِ الْمهلِكِ كَالشافِعِيةِ       
تِحالاِن بِهشتِ يوى الْمتمِ حفِ الدزسِيرِ لِنحِ الْيرالْج كرأَنَّ ت ار. 

 .ولَم نعثُر علَى نص لِلْمالِكِيةِ فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ 
كْلِيفِيالت هكْمح: 

قَال .ويعتبر مِن أَكْبرِ الْكَبائِرِ بعد الشركِ بِاَللَّهِ        ،الاِنتِحار حرام بِالاِتفَاقِ  
فْس الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق ذَلِكُم وصاكُم        ولَا تقْتلُوا الن  {:اللَّه تعالَى 

ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه     {:وقَال] ١٥١:الأنعام[} بِهِ لَعلَّكُم تعقِلُونَ  
ومن يفْعلْ ذَلِك عدوانا وظُلْما فَسوف نصلِيهِ       ) ٢٩(كَانَ بِكُم رحِيما    

وقَد قَـرر   ] ٢٩،٣٠:النساء[} )٣٠(را وكَانَ ذَلِك علَى اللَّهِ يسِيرا       نا
وهو فَاسِق وباغٍ علَـى  ،الْفُقَهاءُ أَنَّ الْمنتحِر أَعظَم وِزرا مِن قَاتِل غَيرِهِ  

لاَ :وقِيـل ،اةِلاَ يغسل ولاَ يصلَّى علَيهِ كَالْبغ     :حتى قَال بعضهم  ،نفْسِهِ
    .٦٠تقْبل توبته تغلِيظًا علَيهِ

مِنها عـن   .كَما أَنَّ ظَاهِر بعضِ الأَْحادِيثِ يدل علَى خلُودِهِ فِي النارِ           
    هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه،   بِينِ النلَ     «: قَالَ �علٍ فَقَتبج ى مِندرت نم

هفْسا           ،نـدـا أَبا فِيهلَّدخا مالِدى فِيهِ خدرتي منهارِ جفِي ن وفَه، نمو
   هفْسلَ نا فَقَتمى سسحا         ،تالِـدخ منهارِ جفِي ن اهسحتدِهِ يفِي ي همفَس
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 ٤٤

ه فِي يدِهِ يجأُ بِها فِي      فَحدِيدت،ومن قَتلَ نفْسه بِحدِيدةٍ   ،مخلَّدا فِيها أَبدا  
 .٦١» بطْنِهِ فِي نارِ جهنم خالِدا مخلَّدا فِيها أَبدا

من قَتلَ نفْسـه بِحدِيـدةٍ      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
         نهارِ جطْنِهِ فِي نا فِي بأُ بِهجوتدِهِ يفِي ي هتدِيدا    فَحا فِيهلَّدخا مالِدخ م

ومن شرِب سما فَقَتلَ نفْسه فَهو يتحساه فِي نارِ جهنم خالِـدا            ،أَبدا
ومن تردى مِن جبلٍ فَقَتلَ نفْسه فَهو يتردى فِي نـارِ           ،مخلَّدا فِيها أَبدا  

 ٦٢» فِيها أَبداجهنم خالِدا مخلَّدا
 :أَمر الشخصِ لِغيرِهِ بِقَتلِهِ

                                                 
 ) ١٠٩ (- ١٧٥)١٠٣/ ١(وصحيح مسلم  ) ٥٧٧٨)(١٤٠/ ٧( صحيح البخاري - 61
المراد بالخلود والتأبيد المكوث الطويل أو      ) خالدا مخلدا فيها أبدا   .(أسقط نفسه ) تردى(ش   [

شـرب  ) تحسـى .(الاستمرار الذي لا ينقطع ويكون ذلك في حق من استحل قتل نفسـه            
 ]يطعن ويضرب) يجأ.(وتجرع

 )١٠٩ (- ١٧٥)١٠٣/ ١( صحيح مسلم - 62
السم بضـم السـين     ) ومن شرب سما فهو يتحساه    (يطعن  معناه  ) يتوجأ ا في بطنه   (ش   [

وفتحها وكسرها ثلاث لغات أفصحهن الثالثة وجمعة سمام ومعنى يتحساه يشربه في تمهـل              
أي يترل وأما جهنم فهو اسم لنار الآخرة وهي عجميـة لا        ) يتردى في نار جهنم   (ويتجرعه  

يث والعلميـة وسميـت     تنصرف للعجمة والتعريف وقال آخرون هي عربية لم تصرف للتأن         
 ]بذلك لبعد قعرها



 ٤٥

   رل لآِخجلْنِي:إِذَا قَال الراقْت،     كأْترنِي أَبلْتقَال لِلْقَائِل إِنْ قَت أَو،   قَـد أَو
اختلَف الْفُقَهاءُ فِي ذَلِك علَـى ثَلاَثَـةِ        ،فَقَتلَه عمدا ،وهبت لَك دمِي  

 :أَقْوالٍ
لَكِن لاَ يجِب بِـهِ     ،أَنَّ الْقَتل فِي هذِهِ الْحال لاَ يعتبر انتِحارا       :الأَْول

 .الْقِصاص،وتجِب الديةُ فِي مال الْقَاتِل 
 وإِلَيهِ ذَهـب بعـض     - ما عدا زفَر     -هذَا هو الْمذْهب عِند الْحنفِيةِ      

ووصفَه بِأَنه أَظْهر الأَْقْـوال ؛ لأَِنَّ       ،رواه سحنونٌ عن مالِكٍ   و،الشافِعِيةِ
وإِنما سقَطَ الْقِصاص لِلشبهةِ بِاعتِبـارِ      ،الإِْباحةَ لاَ تجرِي فِي النفُوسِ    

ال الْقَاتِـل   فَتجِب الديةُ فِي م   ،والشبهةُ لاَ تمنع وجوب الْمال    ،الإِْذْنِ
دمع هدِ ،لأَِنمةَ الْعمِل دِيحاقِلَةُ لاَ تالْع٦٣و. 

إِنْ قَتلَه بِالسيفِ فَلاَ قِصاص ؛      :وفَصل الْحنفِيةُ فِي وجوبِ الديةِ فَقَالُوا     
وسـقَطَ الْقِصـاص لِشـبهةِ      ،لأَِنَّ الإِْباحةَ لاَ تجـرِي فِـي النفْسِ       

وإِنْ قَتلَه بِمثْقَلٍ فَلاَ قِصاص لَكِنه تجِـب       ،وتجِب الديةُ فِي مالِهِ   ،ذْنِالإِْ
 ٦٤.الديةُ علَى الْعاقِلَةِ

ولاَ يأْخذُ شيئًا مِن أَحكَامِ     ،أَنَّ الْقَتل فِي هذِهِ الْحال قَتل عمدٍ      :الثَّانِي
 .قِصاص ولِهذَا يجِب الْ،الاِنتِحارِ

                                                 
 ١٩٠ / ٥،والزيلعي ٢٣٥،٢٣٦ / ٦مواهب الجليل  - 63
 ٣٥٢ / ٥ ابن عابدين - 64



 ٤٦

وهو قَـولٌ عِنـد     ،وهذَا قَولٌ عِند الْمالِكِيةِ حسـنه ابـن الْقَاسِـمِ         
وإِلَيهِ ذَهب زفَر مِن الْحنفِيةِ ؛ لأَِنَّ الأَْمر بِالْقَتل لَم يقْدح فِي            ،الشافِعِيةِ

وإِذْنـه لاَ  ، تحتمِل الإِْباحةَ بِحالٍالْعِصمةِ ؛ لأَِنَّ عِصمةَ النفُوسِ مِما لاَ      
 ٦٥.يعتبر ؛ لأَِنَّ الْقِصاص لِوارِثِهِ لاَ لَه،ولأَِنه أَسقَطَ حقا قَبل وجوبِهِ

فَلاَ قِصاص علَـى    ،أَنَّ الْقَتل فِي هذِهِ الْحال لَه حكْم الاِنتِحارِ       :الثَّالِثُ
وهو ،والأَْظْهر عِند الشـافِعِيةِ   ،وهذَا مذْهب الْحنابِلَةِ  . دِيةَ   من قَتلَه ولاَ  

وهو رِوايـةٌ مرجوحـةٌ فِـي    ،وصححه الْقُدورِي،رِوايةٌ عِند الْحنفِيةِ  
 .مذْهبِ مالِكٍ 

       ل وفِي الْقَت اصِ فَلِلإِْذْنِ لَهقُوطُ الْقِصا سةِأَمايـرِ    ،الْجِنةَ الأَْملأَِنَّ صِيغو
 .والْقِصاص عقُوبةٌ مقَدرةٌ تسقُطُ بِالشبهةِ ،تورِثُ شبهةً

وأَما سقُوطُ الديةِ فَلأَِنَّ ضمانَ نفْسِهِ هو حق لَه فَصار كَإِذْنِهِ بِإِتلاَفِ            
فَصـح  ،اقْتل دابتِي فَفَعـل فَـلاَ ضـمانَ إِجماعا        :كَما لَو قَال  ،مالِهِ

رثَةِ ،الأَْمرلِلْو جِبا فَلاَ تضةَ أَييقَطَ الدثَ أَسورلأَِنَّ الْمو. 
              ئًا مِـنيش هقِطُ إِذْنسا فَلاَ يغِيرص ا أَووننجأَوِ الآْذِنُ م إِذَا كَانَ الآْمِرو

اصِ وةِالْقِصيا،لاَ الدبِإِذْنِهِم ارتِبلاَ اع ه٦٦.لأَِن 
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 ٤٧

فَإِنْ كَانَ لِمنعِ السرايةِ كَما إِذَا وقَعت فِـي يـدِهِ           ،اقْطَع يدِي :لَو قَال 
 .آكِلَةٌ فَلاَ بأْس بِقَطْعِهِ اتفَاقًا 

 فَلَم يمت مِن الْقَطْعِ فَلاَ      ولَو قَطَع بِإِذْنِهِ  ،وإِنْ كَانَ لِغيرِ ذَلِك فَلاَ يحِل     
قِصاص ولاَ دِيةَ علَى الْقَاطِعِ عِند الْجمهورِ ؛ لأَِنَّ الأَْطْراف يسلَك بِها            

كَما لَو قَـال    ،فَكَانت قَابِلَةً لِلسقُوطِ بِالإِْباحةِ والإِْذْنِ    ،مسلَك الأَْموال 
لَ:لَهالِي فَأَتم لِفأَت٦٧.فَه 

فَلَه الْقِصاص إِنْ   ،اقْطَع يدِي ولاَ شيءَ علَيك    :إِنْ قَال لَه  :وقَال الْمالِكِيةُ 
ما لَم يترام بِهِ الْقَطْع حتـى مـات         ،لَم يستمِر علَى الإِْبراءِ بعد الْقَطْعِ     

هأَوِ،مِن اصالْقِصةُ وامهِ الْقَسلِيةُفَلِوي٦٨. الد 
فَلاَ قِصاص علَيهِ عِنـد     ،ومات مِنها ،ولَو أَمره أَنْ يشجه فَشجه عمدا     

 ) .الْحنفِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ ( الْجمهورِ 
بو حنِيفَـةَ   فَقَال الْحنابِلَةُ وأَ  :واختلَفُوا فِي وجوبِ الديةِ علَى الْجارِحِ     

لأَِنَّ الْعفْو  ،يجِب علَى الْقَاتِل الديةُ   :وهو رِوايةٌ مرجوحةٌ عِند الشافِعِيةِ    
فَكَذَا الأَْمر بِالشجةِ لاَ يكُونُ أَمرا      ،عنِ الشجةِ لاَ يكُونُ عفْوا عنِ الْقَتل      

إِلاَّ أَنـه سـقَطَ لِوجـودِ       ،الْقِصـاصِ وكَانَ الْقِياس وجوب    ،بِالْقَتل
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 ٤٨

ولأَِنه لَمـا مـات تبـين أَنَّ الْفِعـل وقَـع            .فَتجِب الديةُ   ،الشبهةِ
 .والْمأْمور بِهِ هو الْقَطْع لاَ الْقَتل ،قَتلاً

         حا يمنِ الْقَطْعِ وع ةِ أَواينِ الْجِنفَا عع ا لَوـنِ      أَمع فْوع وفَه هثُ مِند
 ٦٩.النفْسِ

وهو ما ذَهـب إِلَيـهِ الصـاحِبانِ مِـن          ،وقَال الشافِعِي فِي الراجِحِ   
إِنْ سرى الْقَطْع الْمأْذُونُ بِهِ إِلَى النفْسِ فَهـدر ؛ لأَِنَّ الْقَتـل             :الْحنفِيةِ

   جالشالْقَطْعِ و اصِل مِنالْح    ارتِحالاِن بِهشا يأْذُونِ فِيهِمةِ الْم،  جِبفَلاَ ي
ولأَِنَّ الْعفْو عنِ الشـجةِ يكُـونُ عفْـوا عـنِ           ،فِيهِ قِصاص ولاَ دِيةٌ   

ولأَِنَّ الأَْصح ثُبوت الديةِ    .فَكَذَا الأَْمر بِالشجةِ يكُونُ أَمرا بِالْقَتل       ،الْقَتل
 ٧٠.وقَد أَسقَطَها بِإِذْنِهِ،لْمورِثِ ابتِداءًلِ

      ـال إِنْ لَـمذِهِ الْحاصِ فِي هالْقِص وتثُب فِيدةِ يالِكِينِ الْمع مقَدا تمو
 .يستمِر علَى الإِْبراءِ 

هفْسل نقْتبِأَنْ ي هرانِ غَيسالإِْن رأَم: 
 بِقَتل نفْسِهِ   - أَمرا لَم يصِل إِلَى درجةِ الإِْكْراهِ        -نُ غَيره   إِذَا أَمر الإِْنسا  

 هفْسل ناءِ    ،فَقَتمِيعِ الْفُقَهج دعِن حِرتنم ولَى الآْمِرِ ؛ لأَِنَّ      ،فَهءَ عيلاَ شو
لَا تقْتلُوا أَنفُسـكُم  و{:وقَد قَال اللَّه تعالَى،الْمأْمور قَتل نفْسه بِاختِيارِهِ 
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 ٤٩

ومن يفْعلْ ذَلِـك عـدوانا وظُلْمـا        ) ٢٩(إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحِيما      
} )٣٠(فَسوف نصلِيهِ نـارا وكَـانَ ذَلِـك علَـى اللَّـهِ يسِـيرا               

ما ، فِي الرضا  ومجرد الأَْمرِ لاَ يؤثِّر فِي الاِختِيارِ ولاَ      ] ٢٩،٣٠:النساء[
 هانيأْتِي بيالَّذِي س اماهِ التةِ الإِْكْرجرصِل إِلَى دي لَم. 

 :الإِْكْراه علَى الاِنتِحارِ
 وه اهالإِْكْر:      ههكْررٍ يلَى أَمهِ عكْرل الْممانِ .حعون وهو:  رغَيلْجِئٌ وم

 .ملْجِئٍ 
وهو أَنْ يكْره بِما يخاف علَى نفْسِهِ أَو        ، الإِْكْراه الْكَامِل  هو:فَالْملْجِئُ

ويوجِب ،وهذَا النـوع يعـدِم الرضـا      .علَى تلَفِ عضوٍ مِن أَعضائِهِ      
 ٧١.ويفْسِد الاِختِيار،الإِْلْجاءَ

ولاَ يوجِـب   ،يخاف علَى نفْسِهِ  هو أَنْ يكْرِهه بِما لاَ      :وغَير الْملْجِئِ 
     ارتِيالاِخ فْسِدلاَ ياءَ والإِْلْج.      دِمعلْجِئُ الَّذِي يالْم اها الإِْكْرنه ادرالْمو

 ارتِيالاِخ فْسِديا وضالر. 
       هكْرل الْمقْتلْجِئًا لِيا ماهإِكْر هرانٌ غَيسإِن هبِ،إِذَا أَكْر  لْنِـي  :أَنْ قَال لَهاقْت

 كلْتإِلاَّ قَتارِ    ،وتِحكْمِ الاِنفِي ح وفَه لَهلَى الْقَاتِـل      ،فَقَتع جِبى لاَ يتح
وهو الأَْظْهـر   ،الْحنفِيةِ والْحنابِلَةِ ( الْقِصاص ولاَ الديةُ عِند الْجمهورِ      
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كَالآْلَةِ بِيدِ الْمكْـرِهِ فِـي      ) بِفَتحِ الراءِ   ( الْمكْره  لأَِنَّ  ) عِند الشافِعِيةِ   
   اماهِ التلْجِئِ  ( الإِْكْرالْم (          ـوهكْـرِهِ وـل إِلَـى الْمالْفِع ـبسنفَي

ولأَِنَّ إِذْنَ  ،كَما استدل بِـهِ الْحنفِيـةُ     ،فَصار كَأَنه قَتل نفْسه   ،الْمقْتول
فَكَيف إِذَا  ،لَّفِ يسقِطُ الديةَ والْقِصاص معا كَما قَال الشـافِعِيةُ        الْمكَ

 اشتد الأَْمر إِلَى درجةِ الإِْكْراهِ الْملْجِئِ ؟
تجِب الديةُ علَى الْمكْرهِ ؛ لأَِنَّ الْقَتل لاَ يباح         :وفِي قَولٍ عِند الشافِعِيةِ   

ولَم نعثُر لِلْمالِكِيةِ علَى نص فِي      .إِلاَّ أَنه شبهةٌ تسقِطُ الْقِصاص    ،ذْنِبِالإِْ
وقَد سبق رأْيهم بِوجوبِ الْقِصاصِ علَى الْقَاتِل إِذَا أَمـره          ،الْموضوعِ

 ٧٢.الْمقْتول بِالْقَتل
     ا ماهإِكْر هرغَي صخش هإِذَا أَكْر   هفْسن ريل الْغقْتلْجِئًا لِي،  ل :بِأَنْ قَال لَهاقْت

  كلْتإِلاَّ قَتو كفْسن،    هفْسل نقْتأَنْ ي لَه سـا ؛      ،فَلَيآثِما وحِرتنم دعإِلاَّ يو
نْ يقْتلَـه  فَلأََ،فَكِلاَهما قَتلٌ ،لأَِنَّ الْمكْره علَيهِ لاَ يختلِف عنِ الْمكْرهِ بِهِ       

    هفْسن ول هقْتأَنْ ي لَى مِنأَو كْرِهـل  .الْمالْقَت مِن وجنأَنْ ي كِنمي هلأَِنو
فَلَيس لَـه أَنْ ينتحِـر      ،أَو بِتغيرِ الْحالَةِ بِأَسبابٍ أُخرى    ،بِتراجعِ الْمكْرِهِ 

 هفْسل نقْتيو. 
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  عفَرتيكْـرِهِ فِـي             ولَى الْمع اصفَلاَ قِص هفْسل نإِذَا قَت هذَا أَنلَى هع
لاِتحادِ الْمأْمورِ بِـهِ    ،لاِنتِفَاءِ كَونِهِ إِكْراها حقِيقَةً   ،الأَْظْهرِ عِند الشافِعِيةِ  

لَكِنه يجِب علَى   ،افِعِيةُفَكَأَنه اختار الْقَتل كَما علَّلَه الش     ،والْمخوفِ بِهِ 
وسقَطَ عنه الْقِصـاص    ،بِناءً علَى أَنَّ الْمكْره شرِيك    ،الآْمِرِ نِصف الديةِ  

 ٧٣.لِلشبهةِ بِسببِ مباشرةِ الْمكْرهِ قَتل نفْسِهِ 
 الْقِصـاص علَـى     يجِـب :وهو قَولٌ عِند الشـافِعِيةِ    ،وقَال الْحنابِلَةُ 

 ٧٤.كَما لَو أَكْرهه علَى قَتل غَيرِهِ ،إِذَا قَتل الْمكْره نفْسه،الْمكْرِهِ
             اقٍ أَورا كَـإِحـدِيدا شذِيبعت نمضتا يفْسِهِ بِمل نلَى قَتع ههأَكْر لَوو

    هفْسل نقْتي ثِيلٍ إِنْ لَمما ،تاهكَانَ إِكْر    ارزهِ الْبلَيى عرا جهِ  ، كَمال إِلَيمو
 ٧٥.وإِنْ نازع فِيهِ الْبلْقِينِي،الرافِعِي مِن علَماءِ الشافِعِيةِ

لَو قَال لَتلْقِين نفْسك فِي النارِ أَو       :وفَصل الْحنفِيةُ فِي الْموضوعِ فَقَالُوا    
فَعِند أَبِي  ،فَأَلْقَى نفْسه مِن الْجبل   ، أَو لأََقْتلَنك بِالسيفِ   مِن رأْسِ الْجبل  

لأَِنه لَو باشر بِنفْسِهِ لاَ يجِـب       ،حنِيفَةَ تجِب الديةُ علَى عاقِلَةِ الْمكْرِهِ     
  هدعِن اصهِ الْقِصلَيثَقَّل  ،عقُتِل بِالْم ههِ   فَكَذَا إِذَا أُ  ،لأَِنلَيع أَبِي  .كْرِه دعِنو

وعِنـد محمـدٍ يجِـب      ،يوسف تجِب الديةُ علَى الْمكْرِهِ فِي مالِهِ      

                                                 
 ٢٤٧ / ٧ اية المحتاج- 73
 ٢٤٧ / ٧،واية المحتاج ٥١٨ / ٥ كشاف القناع - 74
 ٢٤٧ / ٧تاج اية المح- 75



 ٥٢

اصالْقِص،     هدفِ عِنيل بِالسكَالْقَت هـارِ        .لأَِنفِـي الن هفْسا إِذَا أَلْقَى نأَم
قرتكْ،فَاحلَى الْمع اصالْقِص جِبافَيضنِيفَةَ أَيأَبِي ح د٧٦.رِهِ عِن 

 ) .إِكْراه ( وانظُر ،ولَم نجِد فِي الْمسأَلَةِ نصا عِند الْمالِكِيةِ،هذَا
 :اشتِراك الْمنتحِرِ مع غَيرِهِ

    هفْسن حرج ناءُ فِيمالْفُقَه لَفتاخ،    همِن اتفَم هرغَي هحرج اثُمـل  ،مفَه
يعتبر انتِحارا ؟ وهل يجِب علَى الْمشارِكِ لَـه قِصـاص أَو دِيـةٌ ؟               

 :يختلِف الْحكْم عِندهم بِحسبِ الصورِ
كَأَنْ أَراد ضرب منِ اعتدى علَيهِ      ، فَلَو جرح نفْسه عمدا أَو خطَأً      -أ  

 ابحٍ فَأَصربِج هفْسن ،     يالْح ماللَّح فادفَص هحراطَ جخ أَو،  هحرج ثُم
لأَِنه لاَ  ،فَلاَ قِصاص عِند عامةِ الْفُقَهاءِ    ،فَمات مِنهما ،شخص آخر خطَأً  

ويلْزم عاقِلَـةَ الشـرِيكِ نِصـف       ،قِصاص علَى الْمخطِئِ بِالإِْجماعِ   
يطَأً ،ةِالدانِ خاثْن لَهقَت ا لَوكَم. 
فَلاَ ،وجرحه شـخص آخـر عمـدا      ، أَما لَو جرح نفْسه خطَأً     -ب  

وهو أَصح  ،الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ  ( قِصاص علَيهِ عِند الْجمهورِ     
لاَ يقْتل شرِيك   :بِناءً علَى الْقَاعِدةِ الَّتِي تقُول    ) ةِ  الْوجهينِ عِند الْحنابِلَ  
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وعلَى الْمتعمدِ نِصف دِيـةِ     ،من لاَ قِصاص علَيهِ كَالْمخطِئِ والصغِيرِ     
 ٧٧.إِذْ لاَ يدرِي مِن أَي الأَْمرينِ مات،الْعمدِ فِي مالِهِ

   نلِلْح رهٍ آخجفِي وامِدِ    :ابِلَةِوـرِيكِ الْعالش مِن صقْتي،    ـدقَص ـهلأَِن
 ٧٨.وخطَأُ شرِيكِهِ لاَ يؤثِّر فِي قَصدِهِ،الْقَتل
يقْتص ،ومات مِنهما ،وجرحه آخر عمدا  ، وإِذَا جرح نفْسه عمدا    -ج  

وهو الأَْظْهـر عِنـد     ،حنابِلَـةِ مِن الشرِيكِ الْعامِدِ فِي وجهٍ عِنـد الْ       
لأَِنه قَتـلٌ عمـد     ،وقَولٌ عِند الْمالِكِيةِ بِشـرطِ الْقَسـامةِ      ،الشافِعِيةِ
ضحمترِيكِ الأَْبِ،مرِيكِ فِيهِ كَشلَى الشع اصالْقِص بج٧٩.فَو 

ومقَابِل الأَْظْهـرِ عِنـد     ،لِكِيـةِ وهو قَـولٌ عِنـد الْما     ،وقَال الْحنفِيةُ 
وإِنْ ،لاَ قِصاص علَى شرِيكِ قَاتِل نفْسِهِ     :ووجه عِند الْحنابِلَةِ  ،الشافِعِيةِ

كَمـا يقُـول    ،لأَِنه أَخف مِن شرِيكِ الْمخطِئِ    ،كَانَ جرحاهما عمدا  
فَلَم يلْزمـه   ،ن لاَ يجِـب علَيـهِ الْقِصـاص       ولأَِنه شارك م  ،الشافِعِيةُ
اصطِئِ ،الْقِصخرِيكِ الْمـرِ        ،كَشغَيوجِـبٍ وم مِن كَّبرلٌ تقَت هلأَِنو
 .كَما استدل بِهِ الْحنفِيةُ ،موجِبٍ
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ولاَ ،لِـهِ وإِذَا لَم يجِبِ الْقِصاص فَعلَى الْجارِحِ نِصف الديـةِ فِـي ما      
لَكِنهم ،يشترطُ الْقَسامةُ فِي وجوبِ نِصفِ الديـةِ عِنـد الْمالِكِيـةِ          

 ٨٠.أَنَّ الْجارِح يضرب مِائَةً ويحبس عاما كَذَلِك:أَضافُوا
فْعال الَّتِي  وعلَى الأَْ ،والْمعلُوم أَنَّ الديةَ تقْسم علَى منِ اشترك فِي الْقَتل        

فَإِذَا حصل الْقَتل بِفِعل نفْسِهِ وبِفِعل الشرِيكِ ولَـم         ،تؤدي إِلَى الْقَتل  
وبِهذَا صرح  ،يجِب علَى الشرِيكِ نِصف الديةِ    ،نقُل بِوجوبِ الْقِصاصِ  

وفِعل زيدٍ وأَسـدٍ وحيـةٍ      الْحنفِيةُ بِأَنه إِنْ مات شخص بِفِعل نفْسِهِ        
            احِـدو سةِ جِـنيالْحدِ ول الأَْسةِ ؛ لأَِنَّ فِعيثُلُثَ الد ديز مِنض، وهو

٨١وفِعل زيدٍ معتبر فِي الدارينِ،    ،هدر فِي الدارينِ  
وفِعل نفْسِهِ هدر فِي     

 ٨٢.يأْثَم بِالإِْجماعِحتى ،الدنيا لاَ الْعقْبى
وتعرض الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى مسأَلَةٍ أُخرى لَها أَهميتها فِي اشتِراكِ          

فَـإِنْ  .وهِي مداواةُ الْجرحِ بِالسم الْمهلِـكِ       ،الشخصِ فِي قَتل نفْسِهِ   
   مى بِساودانٌ فَتسإِن هحرال  جل فِي الْحقْتذَفَّفٍ يم ،   ـهفْسـل نقَت فَقَد

فَلاَ ،وجرى مجرى من ذَبح نفْسه بعد أَنْ جرِح       ،وقَطَع سِرايةَ الْجرحِ  
فَإِنْ كَـانَ   ،وينظَر فِي الْجرحِ  ،قِصاص ولاَ دِيةَ علَى جارِحِهِ فِي النفْسِ      
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وإِلاَّ فَلِولِيهِ الأَْرش وإِنْ كَانَ السم لاَ       ،فَلِولِيهِ استِيفَاؤه موجِبا لِلْقِصاصِ   
أَو قَد يقْتل بِفِعـل الرجـل فِـي         ،أَو لَم يعلَم حالُه   ،يقْتل فِي الْغالِبِ  

يكِ والْحكْم فِي شرِيكِهِ كَالْحكْمِ فِـي شـرِ       ،فَالْقَتل شبه عمدٍ  ،نفْسِهِ
 .وإِذَا لَم يجِبِ الْقِصاص علَى الْجارِحِ فَعلَيهِ نِصف الديةِ .الْمخطِئِ 

فَحكْمـه كَشـرِيكِ جـارِحِ      ،وعلِم حالُه ،وإِنْ كَانَ السم يقْتل غَالِبا    
هو وجـه عِنـد     و،وفِي الأَْظْهرِ عِند الشافِعِيةِ   ،فَيلْزمه الْقِصاص ،نفْسِهِ

وهو وجـه   ، أَو هو شرِيك مخطِئٌ فِي قَولٍ آخر لِلشافِعِيةِ        -الْحنابِلَةِ  
وإِنمـا قَصـد    ،لأَِنه لَم يقْصِدِ الْقَتل   ،فَلاَ قَود علَيهِ  ،آخر عِند الْحنابِلَةِ  

اوِيد٨٣.الت 
سـواءٌ أَكَـانَ    ،صاص عِندهم علَى الْجـارِحِ بِحالٍ     أَما الْحنفِيةُ فَلاَ قِ   

التداوِي بِالسم عمدا أَم كَانَ خطَأً ؛ لأَِنَّ الأَْصل عِندهم أَنه لاَ يقْتـل              
 مقَدا تهِ كَملَيع اصلاَ قِص نم رِيك٨٤.ش 
       دارِحِ عِنلَى الْجع اصلاَ قِص ى     كَذَلِكاودا إِذَا تاحِدلاً وةِ قَوالِكِيالْم

 ٨٥"لاَ يقْتل شرِيك مخطِئٌ "بِناءً علَى أَصلِهِم أَنه ،الْمقْتول بِالسم خطَأً
 ٨٦.وقَد تقَدم أَنَّ فِي شرِيكِ جارِحِ نفْسِهِ عمدا عِند الْمالِكِيةِ قَولَينِ
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تالْم ارِالآْثَارتِحلَى الاِنةُ عبتر: 
 :إِيمانُ أَو كُفْر الْمنتحِرِ:أَولاً

       بِينِ النةِ عحِيحادِيثِ الصفِي الأَْح درلُودِ      �ولَى خع هل ظَاهِردا يم 
 ـ بخاريمِنها ما رواه ال   .قَاتِل نفْسِهِ فِي النارِ وحِرمانِهِ مِن الْجنةِ         ع  ن

    هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه،   بِينِ النلَ     «: قَالَ �علٍ فَقَتبج ى مِندرت نم
هفْسا           ،نـدـا أَبا فِيهلَّدخا مالِدى فِيهِ خدرتي منهارِ جفِي ن وفَه، نمو

   هفْسلَ نا فَقَتمى سسحت،   تدِهِ يفِي ي هما      فَسالِـدخ منهارِ جفِي ن اهسح
فَحدِيدته فِي يدِهِ يجأُ بِها فِي      ،ومن قَتلَ نفْسه بِحدِيدةٍ   ،مخلَّدا فِيها أَبدا  

 ٨٧»بطْنِهِ فِي نارِ جهنم خالِدا مخلَّدا فِيها أَبدا
من قَتلَ نفْسـه بِحدِيـدةٍ      «:� قَالَ رسولُ االلهِ  :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

فَحدِيدته فِي يدِهِ يتوجأُ بِها فِي بطْنِهِ فِي نارِ جهنم خالِدا مخلَّدا فِيها             
ومن شرِب سما فَقَتلَ نفْسه فَهو يتحساه فِي نارِ جهنم خالِـدا            ،أَبدا

ومن تردى مِن جبلٍ فَقَتلَ نفْسه فَهو يتردى فِي نـارِ           ،بدامخلَّدا فِيها أَ  
 ٨٨»جهنم خالِدا مخلَّدا فِيها أَبدا
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المراد بالخلود والتأبيد المكوث الطويل أو      ) خالدا مخلدا فيها أبدا   .(أسقط نفسه ) تردى(ش   [

شـرب  ) تحسـى .(الاستمرار الذي لا ينقطع ويكون ذلك في حق من استحل قتل نفسـه            
 ]يطعن ويضرب) يجأ.(وتجرع
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وما نسِـينا   ،فِي هذَا المَسجِدِ  ،حدثَنا جندب بن عبدِ اللَّهِ    ،وعنِ الحَسنِ 
كُونَ جندب كَذَب علَى رسـولِ اللَّـهِ        وما نخشى أَنْ ي   ،منذُ حدثَنا 

كَانَ فِيمن كَـانَ قَـبلَكُم رجـلٌ بِـهِ     :"�قَالَ رسولُ اللَّهِ   :قَالَ،�
حرج،زِعفَج،    هدا يبِه زا فَحذَ سِكِّينفَأَخ،    اتى متح مقَأَ الدا رقَالَ ،فَم

 89"حرمت علَيهِ الجَنةَ ،فْسِهِبادرنِي عبدِي بِن:اللَّه تعالَى
وظَاهِر هذَينِ الْحدِيثَينِ وغَيرِهِما مِن الأَْحادِيثِ يـدل علَـى كُفْـرِ            
            داءُ الْكُفَّارِ عِنزةِ جنالْج انَ مِنمالْحِرارِ وفِي الن لُودحِرِ ؛ لأَِنَّ الْختنالْم

الْجةِ ونل السةِ أَهاعم. 
لَكِنه لَم يقُل بِكُفْرِ الْمنتحِرِ أَحد مِن علَماءِ الْمذَاهِبِ الأَْربعـةِ ؛ لأَِنَّ             

 -وصاحِب الْكَـبِيرةِ    ،الْكُفْر هو الإِْنكَار والْخروج عن دِينِ الإِْسلاَمِ      
وقَـد  ،د أَهل السنةِ والْجماعةِ    لاَ يخرج عنِ الإِْسلاَمِ عِن     -غَير الشركِ   

                                                                                                

السم بضـم السـين     ) ومن شرب سما فهو يتحساه    (معناه يطعن   ) يتوجأ ا في بطنه   (ش   [
وفتحها وكسرها ثلاث لغات أفصحهن الثالثة وجمعة سمام ومعنى يتحساه يشربه في تمهـل              

عجميـة لا  أي يترل وأما جهنم فهو اسم لنار الآخرة وهي       ) يتردى في نار جهنم   (ويتجرعه  
تنصرف للعجمة والتعريف وقال آخرون هي عربية لم تصرف للتأنيث والعلميـة وسميـت              

 ]بذلك لبعد قعرها
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فما .(قطع) فحز.(لم يصبر على الألم   ) فجزع.(مسجد البصرة الجامع  ) في هذا المسجد  (ش  [

 ]استعجل الموت) بادرني عبدي بنفسه.(لم ينقطع الدم ولم يسكن) رقأ



 ٥٨

صحتِ الروايات أَنَّ الْعصاةَ مِن أَهل التوحِيدِ يعذَّبونَ ثُم يخرجـونَ           
.٩٠ 

بل قَد صرح الْفُقَهاءُ فِي أَكْثَر مِن موضِعٍ بِأَنَّ الْمنتحِر لاَ يخرج عـنِ            
والْكَافِر لاَ  ،ذَا قَالُوا بِغسلِهِ والصلاَةِ علَيهِ كَمـا سـيأْتِي        ولِه،الإِْسلاَمِ

الْمسلِم إِذَا قَتل نفْسـه     :ذُكِر فِي الْفَتاوى الْخانِيةِ   .يصلَّى علَيهِ إِجماعا    
 .فِي قَول أَبِي حنِيفَةَ ومحمدٍ يغسل ويصلَّى علَيهِ 

 ذَا صهـلاَمِ         ونِ الإِْسع جرخفْسِهِ لاَ يفِي أَنَّ قَاتِل ن رِيح،   ـفَهصا وكَم
       لِمِينساقِ الْمائِرِ فُسكَس فَاسِق هبِأَن ابِدِينع نابو لَعِيي٩١الز    كَـذَلِك  

 ٩٢.نصوص الشافِعِيةِ تدل علَى عدمِ كُفْرِ الْمنتحِرِ 
ي الأَْحادِيثِ مِن خلُودِ الْمنتحِرِ فِي النارِ محمولٌ علَى منِ          وما جاءَ فِ  

فَإِنه بِاستِحلاَلِهِ يصِير كَـافِرا ؛      ،واستحلَّه،استعجل الْموت بِالاِنتِحارِ  
لَّد فِي النارِ بِلاَ    والْكَافِر مخ ،لأَِنَّ مستحِل الْكَبِيرةِ كَافِر عِند أَهل السنةِ      

 .وحقِيقَته غَير مرادةٍ ،ورد مورِد الزجرِ والتغلِيظِ:وقِيل،ريبٍ
الْقَول بِأَنه لاَ توبةَ لَه مشكِلٌ علَى       :ويقُول ابن عابِدِين فِي قَبول توبتِهِ     

طْلاَقِ النصـوصِ فِـي قَبـول توبـةِ     لإِِ،قَواعِدِ أَهل السنةِ والْجماعةِ   
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ولَعـل  .وهو أَعظَـم وِزرا     ،بل التوبةُ مِن الْكَافِرِ مقْبولَةٌ قَطْعا     ،الْعاصِي
كَما إِذَا فَعل بِنفْسِهِ ما لاَ يعِيش معـه         ،الْمراد ما إِذَا تاب حالَةَ الْيأْسِ     

قٍ فِي ساعتِهِ ،وإِلْقَائِهِ نفْسه فِي بحرٍ أَو نارٍ فَتـاب           كَجرحٍ مزهِ ،عادةً
.          اتمو ابت ثَلاً ثُما ماما أَييح قِيفَب هفْسن حرج ا لَوأَم،  مزغِي الْجبنفَي

 ٩٣.بِقَبول توبتِهِ
ولَيس مقْطُوعا بِخلُودِهِ فِي    ،ةِومِما يدل علَى أَنَّ الْمنتحِر تحت الْمشِيئَ      

          سِـيوـرٍو الدمع نلَ بابِرٍ أَنَّ الطُّفَيج نارِ ماجاء عالن،   بِـيى النأَت
 -هلْ لَك فِـي حِصـنٍ حصِـينٍ ومنعـةٍ؟           ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،�
 لِلَّـذِي  �ى ذَلِك النبِـي    فَأَب -حِصن كَانَ لِدوسٍ فِي الْجاهِلِيةِ      :قَالَ

هاجر إِلَيهِ الطُّفَيلُ   ، إِلَى الْمدِينةِ  �فَلَما هاجر النبِي    ،ذَخر االلهُ لِلْأَنصارِ  
ــهِ    ــن قَومِ ــلٌ مِ جر ــه عم رــاج هــرٍو و مع ــن ا ،بووتفَاج

فَشخبت ،قَطَع بِها براجِمه  فَ،فَأَخذَ مشاقِص لَه  ،فَجزِع،فَمرِض،الْمدِينةَ
  اتى متح اهدامِـهِ        ،ينـرٍو فِـي ممع نلُ بالطُّفَي آهفَر،   ـهئَتيهو آهفَر

غَفَر لِـي   :ما صنع بِك ربك؟ فَقَالَ    :فَقَالَ لَه ،ورآه مغطِّيا يديهِ  ،حسنةٌ
لَن :قِيلَ لِي :ما لِي أَراك مغطِّيا يديك؟ قَالَ     :فَقَالَ،�بِهِجرتِي إِلَى نبِيهِ    
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   تدا أَفْسم كمِن لِحصـولِ االلهِ       ،نسلَى رلُ عا الطُّفَيهفَقَـالَ  ،�فَقَص
 94.»اللهم ولِيديهِ فَاغْفِر«:�رسولُ االلهِ 

        جـرخلاَ ي حِرتنلَى أَنَّ الْمل عدي ذَا كُلُّههنِـهِ       وكَو ـنع بِـذَلِك 
 .لَكِنه ارتكَب كَبِيرةً فَيسمى فَاسِقًا ،مسلِما

 :جزاءُ الْمنتحِرِ:ثَانِيا
             وقِبع ارتِحل الاِناوح نم تمي إِذَا لَم هاءِ فِي أَنالْفُقَه نيب لاَ خِلاَف

  ارتِحاوِلَتِهِ الاِنحلَى مع،هلأَِن          مِـن ـربتعفْسِ الَّذِي يل النلَى قَتع مأَقْد 
 .الْكَبائِرِ 

كَذَلِك لاَ دِيةَ علَيهِ سواءٌ أَكَانَ الاِنتِحار عمدا أَم خطَأً عِند جمهـورِ             
لأَِنَّ ) نابِلَـةِ   ورِوايةٌ عـنِ الْح   ،الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ  ( الْفُقَهاءِ  

ولأَِنَّ عامِر بن الأَْكْوعِ بـارز مرحبـا يـوم         ،الْعقُوبةَ تسقُطُ بِالْموتِ  
ربيخ،    اتفْسِهِ فَملَى نع فُهيس عجنِ :قَالَ،فَريتبرلَفَا ضتفَاخ،  فيس قَعفَو
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بفـتح النـون    ) ومنعـة (قال ابن حجر يعني أرض دوس       ) هل لك في حصن حصين    (ش  [

وإسكاا وهي العزة والامتناع وقيل منة جمع مانع كظلمة وظالم أي جماعة يمنعـوك ممـن                
معناه كرهوا المقام ا لضجر ونوع من سقم قال أبو عبيد           ) تووا المدينة فاج(يقصدك بمكروه   

والجوهري وغيرهما اجتويت البلد إذا كرهت المقام به وإن كنت في نعمة قال الخطابي وأصله           
جمع مشقص قال الخليل وابن فارس وغيرهما       ) مشاقص(من الجوي وهو داء يصيب الجوف       
       الـبراجم  ) براجمه(ا براجمه ولا يحصل ذلك إلا بالعريض        وهذا هو الظاهر هنا لقوله فقطع

 ]أي سال دمها وقيل سال بقوة) فشخبت يداه(مفاصل الأصابع واحدا برجمة 



 ٦١

فَرجع سـيفُه علَـى     ، يسفُلُ لَـه   وذَهب عامِر ،مرحبٍ فِي ترسِ عامِرٍ   
فَإِذَا نفَـر   ،فَخرجت:قَالَ سلَمةُ ،فَكَانت فِيها نفْسه  ،فَقَطَع أَكْحلَه ،نفْسِهِ

    بِيابِ النحأَص قُولُونَ،�مِنامِرٍ  :يلُ عمطَلَ عب، هفْسلَ نقَالَ،قَت: تيفَأَت
  بِيكِ  �النا أَبأَني و،ولَ االلهِ  :فَقُلْتسا رولُ     ،يسامِرٍ؟ قَالَ رلُ عمطَلَ عب

كَذَب من  «:قَالَ،ناس مِن أَصحابِك  :قُلْت:قَالَ"من قَالَ ذَلِك؟  «:�االلهِ  
نِ،قَالَ ذَلِكيترم هرأَج لْ لَه٩٥»ب 

     بِيا أَنَّ الننلُغبي لَمو�  ةٍ وى فِيهِ بِدِيا قَضرِهلاَ غَي،   ـهنيلَب ـتبجو لَوو
  بِيالن�       هرغَي هنمضي فْسِهِ فَلَملَى نى عنج هلأَِنةِ   ، ويالد وبجلأَِنَّ وو

        ـهنفِيفًا عختانِي واةً لِلْجاسوا كَانَ ممطَأِ إِناقِلَةِ فِي الْخلَى الْعع، سلَيو
فَلاَ وجـه   ،ي هاهنا شيءٌ يحتاج إِلَى الإِْعانةِ والْمواسـاةِ       علَى الْجانِ 

 96.لإِِيجابِهِ
وبِهِ ،وفِي رِوايةٍ عِند الْحنابِلَةِ أَنَّ علَى عاقِلَةِ الْمنتحِرِ خطَأً دِيته لِورثَتِهِ          

  اقحإِسو اعِيزقَال الأَْو،  ةُ خايا جِنها   ،طَأٍلأَِنقْلُها  ( فَكَانَ عهتلَى ) دِيع
 هرل غَيقَت ا لَواقِلَتِهِ كَمع. 

لأَِنه لاَ  ،فَعلَى هذِهِ الروايةِ إِنْ كَانتِ الْعاقِلَةُ الْورثَةَ لَم يجِـب شـيءٌ           
ا سقَطَ عنه ما    وإِنْ كَانَ بعضهم وارِثً   ،يجِب لِلإِْنسانِ شيءٌ علَى نفْسِهِ    
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 هصِيبقَابِل نصِيبِهِ    ،يلَى نع ادا زهِ ملَيعو،       مِن هصِيبإِنْ كَانَ ن قِيا بم لَهو
 97.الدينِ أَكْثَر مِن الْواجِبِ علَيهِ
 وهـو رأْي    -فَقَال الشافِعِيةُ فِي وجـهٍ      ،اختلَفُوا فِي وجوبِ الْكَفَّارةِ   

 تلْزم الْكَفَّارةُ مِن سِوى الْحربِي مميزا كَانَ        -لْحنابِلَةِ فِي قَتل الْخطَأِ     ا
 وذِمـي   - ولَو فِي دارِ الْحـربِ       -بِقَتل كُل آدمِي مِن مسلِمٍ      ،أَم لاَ 

 ٩٨.وجنِينٍ وعبدٍ ونفْسِهِ عمدا أَو خطَأً 
وتخرج مِن ترِكَةِ الْمنتحِـرِ فِـي       ، فِي وجوبِ الْكَفَّارةِ   هكَذَا عمموا 

 .الْعمدِ والْخطَأِ 
وما كَانَ لِمؤمِنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمِنا إِلَّا خطَأً        {:واستدلُّوا بِعمومِ قَوله تعالَى   

      مِنؤةٍ مقَبر رِيرحطَأً فَتا خمِنؤلَ مقَت نملِهِ إِلَّا أَنْ       وةٌ إِلَى أَهلَّمسةٌ مدِيةٍ و
يصدقُوا فَإِنْ كَانَ مِن قَومٍ عدو لَكُم وهو مؤمِن فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنـةٍ             

ر وإِنْ كَانَ مِن قَومٍ بينكُم وبينهم مِيثَاق فَدِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ وتحرِي           
رقَبةٍ مؤمِنةٍ فَمن لَم يجِد فَصِيام شهرينِ متتابِعينِ توبةً مِن اللَّهِ وكَـانَ             

فَوجبـتِ  ،ولأَِنه آدمِي مقْتولٌ خطَأً   ]٩٢:النساء[} اللَّه علِيما حكِيما    
 هرغَي لَهقَت ا لَولَى قَاتِلِهِ كَمةُ ع٩٩.الْكَفَّار 

                                                 
  .٥٠٩ / ٩ المغني مع الشرح الكبير - 97
  .٣٩ / ٥،والمغني ٣٦٦ / ٧،واية المحتاج ٩٥ / ٤ أسنى المطالب - 98
  .٣٩ / ٥،والمغني ٣٦٦ / ٧،واية المحتاج ٩٥ / ٤ أسنى المطالب - 99



 ٦٣

لاَ كَفَّارةَ علَى قَاتِـل  :وقَال الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ وهو وجه عِند الشافِعِيةِ    
لِسـقُوطِ  ،وهذَا هو قَول الْحنابِلَـةِ فِـي الْعمدِ     .نفْسِهِ خطَأً أَو عمدا     

قَال ابن  . عنِ الْعاقِلَةِ لِورثَتِهِ     كَما تسقُطُ دِيته  ،صلاَحِيتِهِ لِلْخِطَابِ بِموتِهِ  
فَإِنَّ عامِر بن الأَْكْوعِ قَتل     ،هذَا أَقْرب إِلَى الصوابِ إِنْ شاءَ اللَّه      :قُدامةَ

      بِيرِ النأْمي لَمطَأً وخ هفْسةٍ    �نالَى . فِيهِ بِكَفَّارعله تـل   { :وقَوقَت نمو
ودِيـةٌ  { :بِدلِيل قَوله تعالَى  ،إِنما أُرِيد بِهِ إِذَا قَتل غَيره     } أً  مؤمِنا خطَ 

كَذَلِك رد الْمالِكِيةُ   .وقَاتِل نفْسِهِ لاَ تجِب فِيهِ دِيةٌ       } مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ    
جِد فَصِيام شهرينِ   فَمن لَم ي  { :وجوب الْكَفَّارةِ بِدلِيل أَنَّ قَوله تعالَى     

لاِمتِناعَِ صـورِ هـذَا الْجـزءِ مِـن         ،مخرِج قَاتِل نفْسِهِ  } متتابِعينِ  
 ١٠٠.وإِذَا بطَل الْجزءُ بطَل الْكُل،الْكَفَّارةِ

 :غُسل الْمنتحِرِ:ثَالِثًا
وهِ لِيضرِبه بِهِ فَأَخطَـأَ     كَأَنْ صوب سيفَه إِلَى عد    ،من قَتل نفْسه خطَأً   

  اتمو هفْسن ابأَصو،       مهضعب هدا عهِ بِلاَ خِلاَفٍ،كَملَيع لِّيصل وغُس
 ١٠١.مِن الشهداءِ

لأَِنه لاَ يخرج عنِ الإِْسلاَمِ بِسببِ قَتلِهِ نفْسـه  ،وكَذَلِك الْمنتحِر عمدا 
ولِهذَا صرحوا بِوجوبِ غُسلِهِ كَغيـرِهِ مِـن        ،لْفُقَهاءِ كَما سبق  عِند ا 
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لِمِينسـثُ قَـال       ،١٠٢الْميهِ حلَيع اعمالإِْج لِيمى الرعادو:  ـلُهغُسو
مرِ بِـهِ   لِلأَْ،وتكْفِينه والصلاَةُ علَيهِ وحملُه ودفْنه فُروض كِفَايةٍ إِجماعا       

 ١٠٣.سواءٌ فِي ذَلِك قَاتِل نفْسِهِ وغَيره ،فِي الأَْخبارِ الصحِيحةِ
 :الصلاَةُ علَى الْمنتحِرِ:رابِعا

أَنَّ الْمنتحِـر  ) الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ والشـافِعِيةُ  ( يرى جمهور الْفُقَهاءِ   
نه لَم يخرج عنِ الإِْسلاَمِ بِسببِ قَتلِـهِ نفْسـه كَمـا            لأَِ،يصلَّى علَيهِ 

مقَدت،       رمنِ عنِ ابع ع درا ولِمولُ اللَّهِ    :قَالَ، وسلَى  :"�قَالَ رلُّوا عص
 ١٠٤ "لَا إِلَه إِلَّا اللَّه:وصلُّوا خلْف من قَالَ، لَا إِلَه إِلَّا اللَّه :من قَالَ

فَكُل من وجب غُسـلُه     ،ولأَِنَّ الْغسل والصلاَةَ متلاَزِمانِ عِند الْمالِكِيةِ     
وكُل من لَم يجِب غُسلُه لاَ تجِب الصلاَةُ علَيـهِ         ،وجبتِ الصلاَةُ علَيهِ  

.١٠٥ 
    اعِـيزالأَْوزِيزِ ودِ الْعبع نب رمقَال عـ-و  هو    مِـن ـفوس أْير و

لِمـا  ، لاَ يصلَّى علَى قَاتِل نفْسِـهِ بِحالٍ       -وصححه بعضهم   ،الْحنفِيةِ
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 بِرجـلٍ قَتـلَ نفْسـه       �أُتِي النبِي   «:قَالَ،روى عن جابِرِ بنِ سمرةَ    
اقِصشهِ،بِملَيلِّ عصي ١٠٦»فَلَم 

    منِ سب ابِرةَوعن  جإِلَـى        :قَالَ،ر هاراءَ جهِ فَجلَيع لٌ فَصِيحجر رِضم
أَنـا  :قَـالَ "وما يدرِيك؟ «:قَالَ،إِنه قَد مات  :فَقَالَ لَه ،�رسولِ اللَّهِ   

هتأَيولُ اللَّهِ    ،رسقَالَ ر�:»  تمي لَم هاءَ    :قَالَ» إِنهِ فَجلَيع فَصِيح عجفَر
 سفَقَالَ،�ولِ اللَّهِ  إِلَى ر:اتم قَد هإِن، بِيفَقَالَ الن�:» ـتمي لَم هإِن «

     ـهأَترهِ فَقَالَتِ املَيع فَصِيح عجـولِ اللَّـهِ         :فَرسإِلَـى ر طَلِـقان� 
هبِرلُ ،فَأَخجفَقَالَ الر: هنالْع مآ   :قَالَ،اللَّهلُ فَرجالر طَلَقان ثُم    ـرحن قَد ه

   ـهعقَصٍ مبِمِش هفْسن،      بِـيإِلَـى الن طَلَقفَان�،      قَـد ـهأَن هربفَـأَخ
ات؟ «:فَقَالَ،مرِيكدا يمقَالَ"و:        ـاقِصشبِم ـهفْسن ـرحني ـهتأَير
هع؟«:قَالَ،مهتأَير تقَالَ"أَن:معقَالَ،ن:»لَيع لِّي107»هِإِذًا لَا أُص 

 ١٠٨.وعلَّلَه بعضهم بِأَنَّ الْمنتحِر لاَ توبةَ لَه فَلاَ يصلَّى علَيهِ
ويصلِّي علَيهِ  ،لاَ يصلِّي الإِْمام علَى من قَتل نفْسه عمدا       :وقَال الْحنابِلَةُ 
نتحِرِ فَلِحدِيثِ جابِرِ بـنِ     أَما عدم صلاَةِ الإِْمامِ علَى الْم     .سائِر الناسِ   
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      بِيأَنَّ الن هابِقِ ذِكْرةَ السرمفْسِهِ     �سلَى قَاتِل نل عصي لَم ،  بِيكَانَ النو
�امالإِْم وةِ ، هالأَْئِم مِن هربِهِ غَي ١٠٩.فَأُلْحِق 

 أَنه حِين امتنـع     � عنِ النبِي    فَلِما روِي ،وأَما صلاَةُ سائِرِ الناسِ علَيهِ    
ولاَ يلْزم مِن تركِ    .عنِ الصلاَةِ علَى قَاتِل نفْسِهِ لَم ينه عنِ الصلاَةِ علَيهِ           

   بِيلاَةِ النرِهِ   �صلاَةِ غَيص كرت ،   بِيلاَمِ لاَ      �فَإِنَّ النءِ الإِْسدكَانَ فِي ب 
لِّي عصيفَاءَ لَهلاَ و نيهِ دلَيع نهِ ،لَى ملَيلاَةِ عبِالص مهرأْمي١١٠.و 

أَنَّ ،كَما يدل علَى هذَا التخصِيصِ ما روِي ع عن جابِرِ بنِ سـمرةَ            
أَما أَنا فَلَـا أُصـلِّي      «:�قَتلَ نفْسه بِمشاقِص فَقَالَ رسولُ االلهِ       ،رجلًا

هِع111»لَي 
            رحِرِ أَمتنلَى الْمامِ علاَةِ الإِْمص مدابِلَةِ أَنَّ عنبِ الْحضِ كُتعفِي ب ذُكِرو

نسحتسم،       أْسهِ فَلاَ بلَيلَّى عص لَو هـاعِ  .لَكِنفِـي الإِْقْن ذَكَر لاَ :فَقَدو
     امِ كُل قَرإِمظَمِ وامِ الأَْعلِلإِْم نسةٍ  يـاءِ        -يا فِـي الْقَضالِيهو وهو - 

 ١١٢.ولَو صلَّى علَيهِ فَلاَ بأْس ،الصلاَةُ علَى قَاتِل نفْسِهِ عمدا
 :تكْفِين الْمنتحِرِ ودفْنه فِي مقَابِرِ الْمسلِمِين:خامِسا
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      تِ الْميكْفِينِ الْموبِ تجلَى واءُ عالْفُقَه فَقفْنِهِ  اتدـلِمِ ووا  ،سحـرصو
ومِن ذَلِك الْمنتحِر ؛    ،بِأَنهما مِن فُروضِ الْكِفَايةِ كَالصلاَةِ علَيهِ وغُسلِهِ      

 را مفْسِهِ كَمل نتِكَابِهِ قَتلاَمِ بِارنِ الإِْسع جرخلاَ ي حِرتن١١٣.لأَِنَّ الْم 
 

���������� 
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      ارتِحالاِن ـبِهشـةٌ تاصخ الاَتح اكنهلَـى       ،وع لاَ عِقَـاب ـهلَكِن
 :لأَِنها لَيستِ انتِحارا فِي الْواقِعِ كَالآْتِي،ولاَ يأْثَم فَاعِلُها،مرتكِبِها

 :إِلَى آخرالاِنتِقَال مِن سببِ موتٍ :أَولاً
ولَو وقَع فِـي    ،وعلِم أَنه لَو ظَل فِيها احترق     ،إِذَا وقَع حرِيق فِي سفِينةٍ    

   اءِ غَرِقالْم.  ورهمةُ  ( فَالْجافِعِيالشابِلَةُ ونالْحةُ والِكِيل أَبِي   ،الْمقَو وهو
فَإِذَا رمى نفْسه فِي الْمـاءِ      . أَيهما شاءَ    علَى أَنَّ لَه أَنْ يختار    ) حنِيفَةَ  

ازج اتمانِ ،ورى الأَْموتا إِذَا اسمرحا مارتِحان ذَلِك ربتعلاَ يو. 
أَنه يلْزمه الْمقَـام    :وهو رِوايةٌ عن أَحمد   ،وقَال الصاحِبانِ مِن الْحنفِيةِ   

بالصولِهِ        ،ربِفِع هتواءِ كَانَ مفِي الْم هفْسى نمإِذَا ر هلأَِن،   هتوفَم إِنْ أَقَامو
 ١١٤.بِفِعل غَيرِهِ

            ـرتٍ آخـوبِ مبتٍ إِلَى سوبِ مبس تِقَال مِنالاِن لَه ازج إِذَا ،كَذَلِك
      عوهِ نقِل إِلَيتنبِ الَّذِي يبا       كَانَ فِي السل فِيهِمالْقَت أَكُّدِ مِنالت عخِفَّةٍ م 

لَتلْقِين نفْسك فِي النارِ أَو مِن      :ولَو قَال لَه  :قَال الزيلَعِي ،عِند أَبِي حنِيفَةَ  
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 ولَكِن فِيهِ نـوع   ،وكَانَ الإِْلْقَاءُ بِحيثُ لاَ ينجو مِنه     ،أَو لأََقْتلَنك ،الْجبل
وإِنْ شاءَ لَم يفْعل وصـبر حتـى        ،فَلَه الْخِيار إِنْ شاءَ فَعل ذَلِك     ،خِفَّةٍ
وهـذَا هـو    ،لأَِنه ابتلِي بِبلِيتينِ فَيختار ما هو الأَْهونُ فِي زعمِهِ        ،يقْتل

نفِيةِ يصبِر ولاَ يفْعل ذَلِك ؛      وعِند الصاحِبينِ مِن الْح   .مذْهب الشافِعِيةِ   
 هنا عامِيحت بِرصفْسِهِ فَيلاَكِ نفِي إِه يعل سةَ الْفِعراشب١١٥.لأَِنَّ م 

أَو ،أَما إِذَا ظَن السلاَمةَ فِي الاِنتِقَال مِن سببٍ إِلَى سببٍ آخر لِلْموتِ           
   لَواةِ ويا طُول الْحجتِ            رـوالْم مِـن بـعأَصو ـدتٍ أَشـوم عم 

فَقَد صرح الْمالِكِيةُ بِوجوبِهِ ؛ لأَِنَّ حِفْظَ النفُوسِ واجِب مـا     ،الْمعجل
كَنلَى،أَمالأَْو وه هابِلَةُ بِأَننالْح ربعوبِ،وجمِ الْودلَى عل عدا ي١١٦.مِم 

ةِ الاِنتِقَال مِن سببِ موتٍ إِلَى سببِ موتٍ آخر ما ذَكَـروا            ومِن أَمثِلَ 
مِن أَنه لَو تبِع بِسيفٍ ونحوِهِ مميزا هارِبا مِنه فَرمى نفْسه بِماءٍ أَو نارٍ              

  اتطْحٍ فَمس مِن،      افِعِيالش دلٍ عِنهِ فِي قَولَيانَ عمةِفَلاَ ض،   ـاسقِي وهو
كَما لَو أَكْره إِنسانا علَى     ،لِمباشرتِهِ إِهلاَك نفْسِهِ عمدا   ،مذْهبِ الْحنفِيةِ 

والْقَول الآْخـر   .فَكَأَنه يشبِه الاِنتِحار عِندهم     .أَنْ يقْتل نفْسه فَقَتلَها     
ةِ أَنَّ عافِعِيالش دةِ عِنيالد فهِ نِصلَي. 
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 ٧٠

لِعمى أَو ظُلْمةٍ مثَلاً أَو تغطِيـةِ       ،أَما لَو وقَع بِشيءٍ مِما ذُكِر جاهِلاً بِهِ       
لأَِنه لَم يقْصِد إِهـلاَك   ،أَو أَلْجأَه إِلَى السبعِ بِمضِيقٍ ضمِن من تبِعه       ،بِئْرٍ

وكَـذَا لَـوِ    .ه التابِع إِلَى الْهربِ الْمفْضِي لِلْهـلاَكِ        نفْسِهِ وقَد أَلْجأَ  
 حبِهِ فِي الأَْصرفِي ه قْفبِهِ س فسخ١١٧.ان 

فَتلِف فِـي   ،إِذَا طَلَب إِنسانا بِسيفٍ مشهورٍ فَهرب مِنه      :وقَال الْحنابِلَةُ 
 همِنبِهِ ضره،  اءٌ أَكَانَ مِنوس فِي       ،اهِقِالش رخ أَم قْفبِهِ س فسخأَمِ ان

وسـواءٌ أَكَـانَ    .أَمِ احترق بِنـارٍ     ،أَم غَرِق فِي ماءٍ   ،أَم لَقِيه سبع  ،بِئْرٍ
 ١١٨.عاقِلاً أَم مجنونا ،أَعمى أَم بصِيرا،الْمطْلُوب صغِيرا أَم كَبِيرا

مـن أَشـار إِلَـى رجـلٍ        : الْموضوعِ فَقَـالُوا   وفَصل الْمالِكِيةُ فِي  
فَتمادى بِالإِْشارةِ إِلَيهِ وهـو يهـرب       ،وكَانت بينهما عداوةٌ  ،بِسيفٍ

همِن،           تـوةِ إِذَا كَانَ الْمامونِ الْقَسبِد اصهِ الْقِصلَيفَع اتى متح هفَطَلَب
 .وإِذَا سقَطَ ومات فَعلَيهِ الْقِصاص مع الْقَسامةِ ،بِدونِ السقُوطِ

اصةٍ فَلاَ قِصاودونِ عا إِذَا كَانَ بِداقِلَةِ،أَملَى الْعةُ عيفِيهِ الد١١٩.و 
 ـــــــ

 :هجوم الْواحِدِ علَى صف الْعدو:ثَانِيا
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 ٧١

مِ رجلٍ مِن الْمسلِمِين وحـده علَـى        اختلَف الْفُقَهاءُ فِي جوازِ هجو    
ودشِ الْعيل ،جقْتيس هقُّنِ بِأَنيالت عم. 

             لَـى الْكَـثِيرِ مِـنلِمِ عسل الْمجامِ الرازِ إِقْدوةُ إِلَى جالِكِيالْم بفَذَه
كَانَ فِيهِ قُوةٌ وظَـن تـأْثِيره       و،إِنْ كَانَ قَصده إِعلاَءَ كَلِمةِ اللَّهِ     ،الْكُفَّارِ
فْسِهِ،فِيهِمن ابذَه لِمع لَوا،وارتِحان ذَلِك ربتع١٢٠.فَلاَ ي 
وخلَصتِ النيةُ فَلْيحمِل ؛ لأَِنَّ مقْصوده واحِد       ،إِذَا طَلَب الشهادةَ  :وقِيل

ومِن الناسِ من يشرِي نفْسه     { :له تعالَى وذَلِك بين فِي قَو   ،مِن الأَْعداءِ 
 ١٢١]٢٠٧:البقرة[} ابتِغاءَ مرضاتِ اللَّهِ واللَّه رءُوف بِالْعِبادِ

وقَيده بعضهم بِأَنْ يكُونَ قَد غَلَب علَى ظَنهِ أَنْ سيقْتل من حمل علَيهِ             
وجنيو،  ع لَو كَذَلِكل     وقْتي ههِ أَنلَى ظَنع غَلَبو ةً   ،لِمكِي نِكَاينيس لَكِن

 ١٢٢.أَو سيبلِي أَو يؤثِّر أَثَرا ينتفِع بِهِ الْمسلِمونَ
ولاَ يعتبر هذَا إِلْقَاءَ النفْسِ إِلَـى التهلُكَـةِ الْمنهِـي عنـه بِقَولِـهِ               

وا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ وأَحسِنوا          وأَنفِقُ{:تعالَى
     سِنِينحالْم حِبي لُكَةِ    ]١٩٥:البقرة[} إِنَّ اللَّههى التنعـا   -لأَِنَّ مكَم 
    رِينفَسالْم ا أَكْثَرهرفَس-     لاَحإِصال ووةُ فِي الأَْمالإِْقَام وه    كـرتا وه

كُنـا  :قَالَ،لِما روى الترمِذِي عن أَسلَم أَبِي عِمرانَ التجِيبِي       .الْجِهادِ  
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 ٧٢

فَخرج إِلَيهِم مِـن    ،فَأَخرجوا إِلَينا صفا عظِيما مِن الرومِ     ،بِمدِينةِ الرومِ 
   أَكْثَر أَو ممِثْلُه لِمِينلَى  ،المُسعـامِرٍ       وع ـنـةُ بقْبع رلِ مِصلَى ،أَهعو
فَحملَ رجلٌ مِن المُسلِمِين علَى صف الـرومِ        ،الجَماعةِ فَضالَةُ بن عبيدٍ   

  لَ فِيهِمخى دتقَالُوا  ،حو اسالن احـهِ إِلَـى       :فَصيدلْقِي بِيانَ اللَّهِ يحبس
يا أَيها الناس إِنكُم لَتؤولُونَ     :"أَيوب الأَنصارِي فَقَالَ  فَقَام أَبو   .التهلُكَةِ

وإِنما أُنزِلَت هذِهِ الآيةَ فِينا معشر الْأَنصارِ لَمـا       ،هذِهِ الْآيةَ هذَا التأْوِيلَ   
    وهاصِرن كَثُرو لَامالْإِس اللَّه زا لِ  ،أَعنضعـولِ     فَقَالَ بسونَ را دضٍ سِرعب

وإِنَّ اللَّه قَـد أَعـز الإِسـلَام وكَثُـر          ،إِنَّ أَموالَنا قَد ضاعت   :�اللَّهِ  
وهاصِرا   ،نالِنوا فِي أَمنأَقَم ا   ،فَلَوهمِن اعا ضا منلَحالَى   .فَأَصعت لَ اللَّهزفَأَن

وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّـهِ ولَـا تلْقُـوا        {:ينا ما قُلْنا   يرد علَ  �علَى نبِيهِ   
فَكَانتِ التهلُكَةُ الإِقَامةَ علَـى     ،]١٩٥:البقرة[} بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ  

شاخِصا فِـي   ،فَما زالَ أَبو أَيوب   «وتركَنا الغزو   ،الأَموالِ وإِصلَاحِها 
 .١٢٣» لَّهِ حتى دفِن بِأَرضِ الرومِسبِيلِ ال

قَالَ رجـلٌ  :قَالَ،سمِع جابِر بن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما    ،وعن عمرٍو 
  بِيا؟ قَالَ        �لِلنأَن نفَأَي إِنْ قُتِلْت تأَيدٍ أَرأُح موةِ فَـأَلْقَى    «: يفِي الجَن

  .١٢٤»ثُم قَاتلَ حتى قُتِلَ،تمراتٍ فِي يدِهِ
                                                 

 صحيح ) ٢٩٧٢)(٢١٢/ ٥( سنن الترمذي ت شاكر - 123
 - ١٤٣)١٥٠٩/ ٣(وصـحيح مسـلم      ) ٤٠٤٦)(٩٥/ ٥(بخـاري    صحيح ال  - 124

 ٣٦٣ / ٢،والقرطبي ١٥٠ / ٥التفسير الكبير لفخر الدين الرازي : وانظر ) ١٨٩٩(



 ٧٣

   بِيرالْع نقَال اب ـةَ         :كَذَلِكعب؛ لأَِنَّ فِيـهِ أَر هازودِي جعِن حِيحالصو
 :أَوجهٍ
تجرِئَةُ الْمسلِمِين  :الثَّالِثُ.وجود النكَايةِ   :الثَّانِي.طَلَب الشهادةِ   :الأَْول

  هِملَيع.ابِعاءِ  :الردفُوسِ الأَْعن فعض،       مهاحِدٍ مِـنو عنذَا صا أَنَّ هورلِي
 ١٢٥.فَما ظَنك بِالْجمِيعِ

  هةُ بِأَنفِينالْح حرصقُتِل     :و بارإِذَا ح هأَن لِمإِنْ ع،    أُسِر ارِبحي إِذَا لَمو
 حتى قُتِل جاز بِشرطِ أَنْ ينكِي فِـيهِم         لَكِنه إِذَا قَاتل  ،لَم يلْزمه الْقِتال  

.             هِملَيمِل عحأَنْ ي حِل لَهلاَ ي هفَإِن كِي فِيهِمنلاَ ي هأَن لِما إِذَا عأَم،  ـهلأَِن
 ١٢٦.لاَ يحصل بِحملَتِهِ شيءٌ مِن إِعزازِ الدينِ

     سنِ الْحدِ بمحم نقِل عا نقَال  كَم هلَـى      :نِ أَنع احِدلٌ وجل رمح لَو
   رِكِينشالْم لٍ مِنجأَلْفِ ر، هدحو وهو،   أْسب بِذَلِك كُني إِذَا كَـانَ   ،لَم

ودةٍ فِي الْعنِكَاي اةٍ أَوجفِي ن عطْم١٢٧.ي 
 ـــــــــ

                                                                                                

قيل هو عمير بن الحمام رضي االله عنه والظاهر أنه غيره لأن قصته كانـت في                ) رجل(ش   [
 ]بدر
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وربما يشبه هذه الحالة لبس الحزام الناسف وإلقاء نفسه أمام دبابات العدو للقضاء عليها     
  ،وهو الراجح في الجوازمع علمه بأنه سيقتل



 ٧٤

 :الاِنتِحار لِخوفِ إِفْشاءِ الأَْسرارِ:ثَالِثًا
   رالأَْس لِمسالْم افإِذَا خ،     ـلِمِينسـةٌ لِلْمامه اررأَس هدعِنأَنَّ  ،و قَّنيتيو

ويحدِثُ ضررا بينا بِصـفُوفِ     ،الْعدو سوف يطَّلِع علَى هذِهِ الأَْسرارِ     
 فْسه وينتحِر أَو يستسلِم ؟فَهل لَه أَنْ يقْتل ن،الْمسلِمِين وبِالتالِي يقْتل

ولاَ فِي عدمِ جوازِهِ    ،لَم نجِد فِي جوازِ الاِنتِحارِ خوف إِفْشاءِ الأَْسرارِ       
 .نصا صرِيحا فِي كُتبِ الْفِقْهِ 

ا بِالْمسلِمِين ولَو   إِلاَّ أَنَّ جمهور الْفُقَهاءِ أَجازوا قِتال الْكُفَّارِ إِذَا تترسو        
    مهعلُونَ مقْتيس لِمِينسوا أَنَّ الْمأَكَّديِ       ،تمبِـالر قْصِـدطِ أَنْ يـربِش

كَانِ   ،الْكُفَّاررِ الإِْمبِقَد لِمِينسقَّى الْموتيتِ     ،وا إِذَا كَانبِم مهضعب هدقَيو
ننا لَو كَفَفْنا عنهم ظَفِـروا بِنـا أَو عظُمـت           وعلِمنا أَ ،الْحرب قَائِمةً 
يتحمـل الضـرر    ( :وجعلُوا هذَا مِن تطْبِيقَاتِ قَاعِـدةِ     ،نِكَايتهم فِينا 

 امرِ الْعرفْعِ الضلِد اصالْخ.( 
      خوا إِلْقَاءَ شزوجي اءَ لَمأَنَّ الْفُقَه وفرعالْمرِ لِخِفَّةِ ثِقَل     وحصٍ فِي الْب

إِلاَّ ما  ،لأَِجل نجاةِ ركَّابِها مهما كَثُر عددهم     ،السفِينةِ الْمشرِفَةِ لِلْغرقِ  
 ١٢٨.نقَل الدسوقِي الْمالِكِي عنِ اللَّخمِي مِن جوازِ ذَلِك بِالْقُرعةِ
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فالذي يقتل نفسه خوفا من إفشاء الأسرار،وهو متأكد من أن الكفار سيحصـلون علـى               
الأسرار ويظفرون بالمسلمين،أو يعظمون نكايتهم فيهم قد يشبه هـذه الحالـة في موازنـة               



 ٧٥

شاء الأسرار للشيخ عبد    وفي كتاب حكم الانتحار خوف إف     :قلت
 :العزيز الجربوع تفصيل لذلك وخلاصته

 جميع النصوص المحرمة قتل المسلم نفسه أو إلقاءها في مـواطن            -١
ومن قال غير ذلك فعليه الـدليل       الهلكة،عامة مخصوص منها مسألتنا،   

فَلَا وربك لَا يؤمِنونَ حتى يحكِّمـوك       {:لكي نرجع إليه رغم أنوفنا    
يما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجا مِما قَضيت ويسلِّموا            فِ

إِنما كَانَ قَولَ الْمؤمِنِين إِذَا دعوا إِلَى اللَّـهِ         {] ٦٥:النساء[} تسلِيما  
      نأَطَعا ونمِعقُولُوا سأَنْ ي مهنيب كُمحولِهِ لِيسرونَ    وفْلِحالْم مه أُولَئِكا و

وما كَانَ لِمؤمِنٍ ولَا مؤمِنةٍ إِذَا قَضى اللَّه ورسـولُه          {] ٥١:النور[} 
             فَقَـد ـولَهسرو صِ اللَّهعي نمو رِهِمأَم ةُ مِنرالْخِي مكُونَ لَها أَنْ يرأَم

 ]٣٦:الأحزاب[} ضلَّ ضلَالًا مبِينا 
 يجب أن يعلم أن قياس المنتحر في هذه العمليات الاستشهادية           -٢

على المنتحر ضجراً من الدنيا أو لضر أصابه،قياس مـع الفـارق           
وهذا ما لا   ،فالمنتحر وازعه في قتل نفسه الجزع وعدم الصبر أو اليأس         

وأما المنتحر في العملية الاستشهادية المذكورة آنفاً فوازعه        ،يرضي االله 
وأن يحمـي أعراضـهم     ، يفدي الدين وإخوانه المؤمنين بنفسه     فيها أن 

                                                                                                

الراجح الجواز إن شاء    :،قلت  الضررين،مع أن فيه قتل المسلم نفسه،وفي التترس قتله بواسطة        
 االله 



 ٧٦

فنفســه ،والنكايــة بالعدو،بدمــه وبــذلك تكمــن رفعــة الدين
فهـل  .مستبشرة  متطلعة إلى لقاء االله والفوز بالجنـة         ،فرحة،مطمئنة

} هلْ يستوِيانِ مثَلًا الْحمد لِلَّهِ بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمـونَ           {!يستويان ؟ 
 ]٢٩:الزمر[
 : جواز الانتحار خوف إفشاء الأسرار لابد له من ضوابط-٣
 أن تكون نيته خالصة الله ووازعه ودافعه لهذا العمل حماية المسلمين            -أ

والإسلام وبيضته لا أن يكون الوازع عدم الصـبر علـى العـذاب             
 .والضجر مما نزل به 

 أن يكون السر مهماً  يترتب على كشفه ضرر كـبير يلحـق              -ب
أو الزج م في    ،أو هتك أعراضهم  ،من هزيمة أو قتل أحدهم    ،بالمسلمين

غياهب السجون وتعذيبهم مدداً طويلة لا يعلم أمدها إلا االله سبحانه           
 .وتعالى 

 أن يقع صاحب السر في أيدي الأعداء حقيقة وليس أن يتوقع أن             -ج
أو أن يكون في حصار لا فرار معه البتة فـإن كـان             ،يقع في أيديهم  

ك مجال للفرار أو المقاومة حتى القتـل أو النجـاة فـلا يجـوز               هنا
بل يجب عليه أن يقاوم ويبذل طاقتـه ويسـتفرغ وسـعه            ،الانتحار

 .وجهده في الفرار أوحملهم على قتله 



 ٧٧

ولا قـدرة لـه     ، أن لا يستطيع حامل السر الصمود أمام التعذيب        -د
 ـ ،فإن كان له قدرة وصبر على ذلك حتى الموت        ،على ذلك  وز فلا يج
إلا أن يخاف ألا يصمد مع الوقت عنـد ذلـك لا بـأس              ،الانتحار

بالانتحار خوف إفشاء الأسرار إن لم نقل بندبه أو وجوبـه علـى             
 ١٢٩."حسب ما يترتب على إفشاء السر 
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فالفارق ؛ار،فغير صحيح أما القول بأن العمليات الاستشهادية انتح     
ويكفي أن المنتحر يقتل نفسه جزعاً وقنوطاً من رحمـة          ،بينهما ظاهر 

ظنـاً منـه    ؛أو مستعجلاً للموت  ،واعتراضاً على قضاء االله وقدره    ،االله
بخلاف العمليـات   ،الخلاص بنفسه أو متخلصاً من آلامه وجراحـه       

حسن ،ر االله الاستشهادية التي يفعلها صاحبها صابراً محتسباً موقناً بقد       
راجياً النصرةَ  ؛ باذلاً نفسه رخيصة في سبيل االله      - سبحانه   -الظن به   

أجاب العلامة الألباني   وقد  ،لأمته والنكايةَ لأعداء االله وكسر شوكتهم     
لأن ؛لا يعد هذا انتحـاراً    ":فقال؛ على من وصمها بالانتحار    رحمه االله 

ة التعيسـة   الانتحار هو أن يقتل المسلم نفسه خلاصاً من هذه الحيـا          
بل هـذا   ؛فهذا ليس انتحاراً  ،أما هذه الصورة التي أنت تسأل عنها      ...

وهي أن هذا   ،إلا أن هناك ملاحظة يجب الانتباه لها      ،جهاد في سبيل االله   
إنما يكون هذا بأمر قائـد      ،العمل لا ينبغي أن يكون فردياً أو شخصياً       

 أن في   ويرى،فإذا كان قائد الجيش يستغني عن هذا الفدائي       ...الجيش  
وهو إفنـاء عـدد كـبير مـن         ،خسارته ربحا كبيرا من جهة أخرى     



 ٧٩

حتى لو لم يرض هـذا      ،فالرأي رأيه ويجب طاعته   ،المشركين والكفار 
 .الإنسان فعليه طاعته

من يفعله فهو غضبان علـى      ،والانتحار من أكبر المحرمات في الإسلام     
علـه  كما كـان يف   ،أما هذا فليس انتحاراً   ،ولم يرض بقضاء االله   ،ربه

 مـن   - جماعة من الخيـول      -يهجم على جماعة كردوس     ،الصحابة
لأنه يعلم  ؛ويعمل فيهم بالسيف حتى يأتيه الموت صابراً      ،الكفار بسيفه 
وبين ،فشتان بين من يقتل نفسه ذه الطريقة الجهاديـة        ؛أن مآله الجنة  

 .١٣٠"من يتخلص من حياته بالانتحار
 الرابعة عشر المنعقـد      في الدورة  -وأجاز مجمع الفقه الإسلامي     ؛هذا

 .وعد صاحبها شهيداً في سبيل االله، تلك العمليات-بدولة قطر 
ويجب أن نعلم أن تعريض الإنسان نفسه للقتل لا يعـد انتحـاراً في              

لما ذكره أهل العلم من أنه لو كان ثَمة جماعة في سفينة            ؛بعض الأحيان 
غرقـوا  وإلا  ،ولو طرحوا واحـداً منـهم لنجـوا       ،معرضين للغرق 

إنقاذاً للباقين لم يكن    ؛فتطوع رجل منهم بطرح نفسه في الماء      ؛بجملتهم
 لرفعـه الحـرج عـن       - إن شاء االله     -بذلك منتحراً بل هو مأجور      

 ١٣١.واالله أعلم،الباقين،،
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 :وناقض ابن عثيمين رحمه االله نفسه،فقال في شرحه لرياض الصالحين           
يحزمها على بطنه ثم    بعض الناس الذين ينتحرون يلبس الإنسان قنابل        "

يذهب إلي فئة من العدو ويطلقها فيكون هو أول من يمـوت هـذا              
يعتبر قاتلا لنفسه ويعذب بما قتل به نفسه في جهنم والعيـاذ بـاالله              
وهؤلاء يطلقون على أنفسهم الفدائيين ولكنـهم قتلـوا أنفسـهم           
 فيعذبون في نار جهنم بما قتلوا به أنفسهم وليسوا بشهداء لأم فعلوا           
فعلا محرما والشهيد هو الذي يتقرب إلى االله تعالى بفعل ما أمـره االله              

ولا تقتلوا أنفسكم إن االله     :به لا بفعل ما اه عنه واالله عز وجل يقول         
وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا تلْقُوا بِأَيـدِيكُم        { :كان بكم رحيما ويقول   
 .] ١٩٥: البقرة[} اللَّه يحِب الْمحسِنِين إِلَى التهلُكَةِ وأَحسِنوا إِنَّ

لكننا نقول هؤلاء الذين نسمع عنهم يفعلون ذلك نرجو ألا يعـذبوا            
لأم جاهلون متأولون لكنهم ليس لهم أجر وليسوا بشهداء لأـم           

 ١٣٢..."فعلوا ما لم يأذن به االله بل ما ى االله عنه 
 : ا في اللقاء الشهري سؤالاوفي لقاءات الباب المفتوح سئل الشيخ أيض

 يقول فضيلة الشيخ علمت ما حصل في يوم الأربعاء من حادثٍ قُتل            
فيه أكثر من عشرين يهوديا على يد أحد ااهدين وجرح فيه نحـو             
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من خمسين وقد قام هذا ااهد فلف على نفسه المتفجرات،ودخل في           
 إحد حافلام ففجرها،وهو إنما فعل ذلك

يعلم أنه إن لم يقتل اليوم قتل غـدا لأن اليهـود يقتلـون              لأنه  :أولا
 .الشباب المسلم هناك بصورة منتظمة 

إن هؤلاء ااهدين يفعلون ذلك انتقاما من اليهود الذين قتلـوا           :ثانيا
 .المصلين في المسجد الإبراهيمي 

إم يعلمون أن اليهود يخططون هم والنصارى للقضـاء علـى           :ثالثا
هل هذا الفعل منـه     :جودة في فلسطين،والسؤال هو   روح الجهاد المو  

   أو يعتبر جهادا ؟انتحارايعتبر 
وما نصيحتك في مثل هذه الحال،لأننا إذا علمنا أن هذا أمر محرم لعلنا             

 نبلغه إلى إخواننا هناك وفقك االله ؟
هذا الشاب الذي وضع على نفسه اللباس الذي يقتـل أول           :الجواب

ولا يجـوز  هو الذي تسبب في قتل نفسه،  من يقتل نفسه فلا شك أنه       
مثل هذه الحالة إلا إذا كان في ذلك مصلحة كبيرة للإسـلام،فلو            

 .كانت هناك مصلحة كبيرة ونفع عظيم للإسلام كان ذلك جائزا 
وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله على ذلك،وضرب لهـذا            

فإنه أَمر بقتل   وأما الغلام   :"يقول شيخ الإسلام  ....مثلا بقصة الغلام    
نفسِه لما علِم أنَّ ذلك يوجِب ظُهور الإيمان في الناس،والذي يصـبر            



 ٨٢

من هـذا   = حتى يقْتل أو يحمِل حتى يقْتل لأنَّ في ذلك ظهور الإيمان          
 ١٣٣. "الباب

وإن من المعلوم أن الذي تسبب في قتل نفسه هو هـذا الغـلام لا               
 آمنت أمـة كاملـة،فإذا      شك،لكنه حصل لاك نفسه نفع كبير     

،أما مجرد قتل   حصل مثل هذا النفع فللإنسان أن يفدي دينه بنفسه        
عشرة أو عشرين دون فائدة،ودون أن يتغير شيء ففيه نظر بل هـو             
حرام،فربما أخذ اليهود بثأر هؤلاء فقتلوا المئات والحاصل أن مثل هذه           

لـى  الأمور تحتاج إلى فقه وتدبر ونظـر في العواقـب وتـرجيح أع            
المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين،ثم بعد ذلك يقدر كل حالة بقدرها          

 ١٣٤.هـ.ا.
 .والصواب الفتوى الثانية وهي موافقة لقول الجمهور : قلت 
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